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ً بــــــالقلب الذي ينبض ح نعمة رزقني الله بھا ، إلى أعظم إلىالوجود ،   ا فيما لديّ  أغلى إلى ا ــ

 لذي 7 يتوقف لحظة عن الدعاء لي اللسان ا ا ، إلىا وحنانً إلى الصدر الذي يفيض عطفً  اوعطاءً 

  .دائما حبي وحياتي كلھا  إليكما  ، أبأعظم و أم أروع إلى

 نيــيكون اليوم بجانبي يشارك أنالذي تمنيت  إلىبصدق ،  خوةاBتجسدت فيه معاني  الذي إلى

  هـــــــنانــفسيح ج وأسكنك رحمك الله  اأبدً  أنساكالطيبة ، Bني احبك فلن  أخيروح  إلى فرحتي
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  .سالم ، سندس  ، طيب  : البراعم إلى تفتحت في بيتنا    إلى
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   ا جريانــًـــ ا وأكثـــــرُ افتنانــًـــ ا ، وأشـــــدُ ميـــــدانً  مـــــد هـــــي أَ ... م أن الاســـــتعارة فـــــي الحقيقـــــة لَـــــاعْ «         

حصــر وتُ  وبها ،عُ بها وشُــعَ جمــع شُــا ، مــن أن تُ غــورً  ، وأبعــدُ  عةً ، وأوســع سَــ اوإحســانً  ســناً حُ  أعجــبُ و 

  افسًــؤنس نَ ويـُـ،  عقــلاً  ويمتــعُ ، ا مــا يمــلأ صــدرً  بكــلّ  وأمــلأُ  ، اســحرً  أســحرُ  ، نعــمْ هــا وضــروبها فنونَ 

ــخُ هــدى إليــك عــذارى قــد تُ تُ  أنْ  إلــىوأهــدى  اأنسًــ ويــوفر وأن بهــا الكمــال يَ نِــلهــا الجمــال ، وعُ  رَ بـ ،

ــلــك مــن بحرهــا جــواهر إن باهت ـْ تخــرج ــالجــواهر مــدّ  اهَ يقصــر ،  ا لارف و الفضــيلة باعًــت فــي الش

ريـك و تُ  ي الحلِـ لُ م تصـوغ فيهـا صـياغات تعطـّثـُ...  نكـرلا تُ  حاسـنَ وأبدت من الأوصاف الجليلـة مَ 

ين و الــدنيا ، و شــرائف لهــا مــن عقائــل يــأنس إليهــا الــدّ ، وأن تأتيــك علــى الجملــة بِ  حقيقــي الحلــي ال

 الش ملـة جمالهـاسـتوفي جُ فة علـى حقيقـة حالهـا ، و تَ الصّ  يَ أتِ من أن تَ  ، و هي أجلّ ا تبة العليَ رف الر 
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،  بلاً دره نـُــزيـــد قــَـتَ ورة مســتجدة ا فـــي صُـــبـــرز هـــذا البيــان أبـــدً تُ  هـــا ، ومــن الفضـــيلة الجامعـــة فيهــا  أنّ 

ــه بَ وتُ  ــومــن خصائصــها الّ  ،... ضــلاً ضــل فَ عــد الفَ وجــب ل هــا ناقبهــا ، أنّ نــوان مَ ذكر بهــا ، وهــي عُ تــي تُ

رر ، مـن الـد  ةً د دفة الواحـدة عِـخـرج مـن الصـتُ  فـظ ، حتـىّ اليسير من اللّ ثير من المعاني بِ عطيك الكَ تُ 

  . » مرا من الث الواحد أنواعً صن من الغُ  يَ نِ جْ و تَ 
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،  2الرماني ، النكت فـي إعجـاز القـرآن ، محمـد خلـف االله و آخـرون ، دار المعـارف ، مصـر ، ط –  9   

1968    .  

الزركشــي ، البرهــان فــي علــوم القــرآن ، محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه   – 10   
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  .البجاوي المكتبة العصرية ، بيروت ، دط  دت 

    

 

  



www.manaraa.com

 129

  

  مـــــاجــعـالم

  

  1958مكتبة الحياة ، بيروت ، دط ،  ، رضا ، معجم متن اللغة أحمد    -19

  1972، 2وسيط  ، دار المعارف ، مصر ،طإبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم ال -  20

،  1ط   بيـــروت   ، عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، دار الجيـــل  ابـــن فـــارس ، معجـــم مقـــاييس اللّغـــة -  21

1991 . 

  .1994،  3، دار صادر ، بيروت ، ط ابن منظور ، لسان العرب   -22 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار  الزمخشري ، -   23 

  .بيروت ، دط ، دت  العربي   الكتاب 

  1974ة ، معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، دط ، مجدي وهب -24 

  

  عــــــــراجـالم

منشــــأة  ،مفهـــوم الاســــتعارة فـــي بحـــوث اللغـــويين والنقـــاد والبلاغيـــين  أحمـــد عبـــد السّـــيد الصـــاوي ، -25

  .1988المعارف الإسكندرية ، دط   

،  1ط  رشـد ، دار الوفـاء، الإسـكندرية أحمد عبـد المهـيمن ، إشـكالية التأويـل بـين الغزالـي و ابـن   -  26

2001  .  

زارة الثقافــة ، منهجــاً وتطبقــاً ، و : أحمــد علــي دهمــان ، الصــورة البلاغيــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني  -27

  . 2000،  2دمشق ، ط

  .  1999،  1أمينة غصن ، قراءات في التأويل و التلقي ، دار الآداب ، بيروت ، ط - 28  



www.manaraa.com

 130

  . 1992،  3جابر عصفور ، الصورة الفنية ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط – 29  
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  مقدمة
نـذ اير الـنص مُ وغلة في القدم ، سَـعرفية مُ قضايا فلسفية ، ومَ عد التأويل بأشكاله صيغات جديدة لِ يُ         

صـوص الدينيـة علـى ذلت الكثير من الجهـود لتأويـل النّ بُ  ص المقدس ، حيثُ نشأته وبتحديد منذ نشأة النّ 

                                                                                .                          خفي شيئا وراءها ها رموز تُ أنَ 

قــدمها تلـك النصــوص مــن تــي بـين أيــديهم معـاني لا تُ صـوص الّ اد والمفكـرون إعطــاء النُ وحـاول النقَــ        

إلى معرفـة  ه وصولاً ا على ما يقوله النص في ظاهر ركزً ستدعي اصغاءا مُ ، ومن هنا فالتأويل يَ  الوهلة الأولى

  . في باطنهِ  هما يقول

 ، كمـا هـو عليـه الشـأن فـي طرح باب التأويـل فـي مضـامينه المعياريـةهتموا بِ دماءنا لم يَ ورغم أن قُ          

و البلاغـين ،  نصـطلح التأويـل لـدى بعـض الأصـولييإلا أنـه لا يمكـن إنكـار عـرض مُ الدراسات الحديثة ، 

 رضـت هيمنتهــا علــى الممارسـات الإجرائيــة لجماليــة تــي فَ لمنهجيـة الوصــفية الّ دافع اولــو كـان ذلــك بــِ حتـى

لفهمنـــا اليـــوم  خلافـــاً  صـــد الوصـــول إلـــى غـــرض الفهـــم وذلـــكقَ ، الـــنص الناتجـــة عـــن التقـــويم التفســـيري 

اقتـراح نمـاذج بحسـب إلـى  الذي يتجنب التعامل مع القراءة ذات الاتجـاه الواحـدي ، لمصطلح التأويل 

فعــل الــنص وانــدماج القــارئ  يكــون هنــاك نــوع مــن التماســك بــين بــادل مــع المتلقــي ، حتــىّ التفاعــل المت

                      .فق رؤية كل قارئ وتجربته ، لإعادة تركيب تشاكل النص و النفسي
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  أن مجــال التأويــل أوســع ، إذ نجــد ورغــم هــذا التنــوع والتعــدد والتحــرر عنــد قــراءة النصــوص ، إلا        

، وهـــذا الأخيـــر أكثـــر الأبـــواب طرقـــا عنـــد النقـــاد  النحـــوي ، والفلســـفي  والبلاغـــيو  المعجمـــي ، التأويـــل

  .تأويل الصور أكثر التأويلات تداولا في الدراسات النقدية ويمثل  والدارسين ،

و مـا ق بالنصـوص الدينيـة أسواء مـا تعلـّ التأويلعناية كبيرة بآلية  عد عبد القاهر أحد الذين أولو ـُوي         

  .عرية تعلق بالنصوص الشّ 

منه تتمثـل  جوانبه فإن التركيز سيكون في جزئيةبِ  الإلماما ومن الاستحالة ولأن الموضوع واسع جدً        

  .بالضبط التأويل الاستعاري في التأويل البلاغي و 

 حـديث كثـر يتـالّ التخريجـات اللغويـة  صـد منـهُ نا هـذه لـيس القَ تغير أن مصطلح التأويـل فـي دراسـ        

ستعارة بوصـفها تركيبـا يعالج بها الجرجاني الا التيالتأويل المقصود هنا هو الكيفية  وإنمااللغويين عنها ، 

   . كيف يطرح معانيها ؟الاستعارة ؟ و  ويؤولأقيسته ، أي كيف يقرأ له أبعاده و دلاليا ؟ 

 ولعـلّ  ،ا عنـد الجرجـاني تلقيهَـبالاسـتعارة و ق تتعلـ  ختلفـةظهـر لنـا رؤيـة مُ مما سبق ذكره تَ  وانطلاقاً          

هـذا   عـرف بـالنظم كنظريـة محوريـة لنقـدهلاعتبـار أن الجرجـاني  أهـم الـدوافع للبحـث فـي مضـامينه ، هذا

مـن معانيهـا ومبتكرة في البحـث عـن دلالاتهـا و  باعتبار أن الاستعارة تشهد حديثا رؤية جديدةمن جهة ، و 

وقراءتهـا لكشـف الجديـد الجرجانيـة بـاب الاجتهـاد والتأويـل للنصـوص  ، و لهذا لابد مـن فـتحجهة ثانية 

  .  عن الاستعارة  

ـــار أن الصـــور         ـــوج هـــذا الموضـــوع والبحـــث فـــي أســـراره ، لاعتب ـــى رغبتـــي الملحـــة فـــي ول إضـــافة إل

ــة وتأثيريــة  تــدفع القــارئ والمــؤول إلــى توظيــف خيالــه للحصــول علــى المعــاني ، الاســتعارية تتميــز بجمالي

  .ة التي تبرز من خلال آلية التأويل الخفي
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رد به الناقد البلاغي عبد القاهر الجرجاني  من كثـرة الدراسـات النقديـة التـي نفَ إلى ذلك ما يَ  فأض       

ــّ تناولــت نظريتــه تــي تســتدعي البحــث قيــت الكثيــر مــن القضــايا الّ تجــاوزا لكــل مــا قيــل، وبَ ه بقــي مُ ، إلا أن

ومـن أمثلـة ، ا فـي كتاباتـه ا واسـعً حيـزً  تعلـق بقضـية تأويـل الاسـتعارة الـذي يأخـذُ يَ  ا فيمـاصوصً ، خُ  والدراسة

  :   تلقي والتأويل عند الجرجاني نجد ية الناولت قضِ البحوث التي تَ 

 .حمد علي دهمان غية عند عبد القاهر الجرجاني لأالصورة البلا    �

  . قراءة في دلائل الإعجاز لمصطفى ناصف    �

 .  ر المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني، لحميد الحمداني المقصدية ودو    �

                    .  الصورة الفنية لجابر عصفور   �

  .         المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني لماجد بن محمد الماجد    �

ركـز علـى ولكنها لم تُ  القراءة والتأويل عند المتلقي ، تعظمها تناولوالملاحظ أن هذه الدراسات مُ        

بصـفة عامـة لأجـل ذلـك  ، فهي تبحـث فـي تأويـل الصـورة المجازيـة الاستعارية بصورة خاصةتأويل الصور 

وتأويلهـا عنـد الجرجـاني وتكـون الإشـكالية فـي  ، عمقـة علـى الاسـتعارةيحاول هـذا البحـث إلقـاء نظـرة مُ سُـ

  :حدود هذه الاستفهامات 

  .عارة فائض معنى يتخطى حدود العلامة اللغوية ؟القول أن الاست يمكنأ  – 1     

  . ؟ التأويل هو بناء لها إلا من خلال التأويل، فهل ممارسةقيل أن الاستعارة لا وجود لها  - 2     

  .ا لمقاصد المبدع ؟ ا تامً ، فهل هذا يستلزم تجاوزً  ا للاستعارةتعتبر القراءة المفتوحة تحديدً  - 3      

لـبعض الخصـائص  وإبـرازهالاستعاري فـي حـدود ارتكـازه علـى نمـاذج وصـفية موسـوعية  التأويل - 4      

  .  أم أنه يقوم ببنائها ؟، ، هل يكشف عن وجود مماثلة   المميزة
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تلقــي ، و مقصــدية وفــق زالــت القــراءة مــع عبــد القــاهر للاســتعارة تفســيرية وفــق رؤيــة المهــل ما - 5       

  . ك إلى سيرورة تأويليه لا تنتهي ؟أم أنها تتعدى ذل ، رؤية المبدع

يرى عبد القاهر أن فهم دقائق النظم والوقوف على أسراره هو تأويـل للـنص ، فهـل هـذا يعنـي  -6       

  .  أنه بتأسيس نظرية النظم في الإبداع أسس ضمنها نظرية في التلقي والتأويل ؟

نونـت بالتأويـل الاسـتعاري عنـد عبـد تـي عُ الّ هـذه الدراسـة  جـاءت لإجابة على هذه الأسئلةمن أجل او      

  .ة فصول طة تقوم على ثلاثخُ  افي انجازه حيث اتبعنا القاهر ،

ـــا فـــي الفصـــل الأول التأويـــل كمفهـــوم وظـــاهرة ، ضِـــ          حـــددة ابتـــدأت مـــن التأويـــل من نقـــاط مُ تناولن

بتأويــل  تْ عَــبِ تُ الأشــاعرة ، أْ و  الضــوء عــن التأويــل عنــد المعتزلــةا ألقينَــثــم ،  بمفهوميــه اللغــوي والاصــطلاحي

مرتكـزات التأويـل وآلياتـه ،  علاقتـه بالتفسـير، والمجـاز، والخيـال ، لنتطـرق بعـد ذلـك إلـى، ثم الاستعارة 

  .واختلاف التأويلات اق القراءة سيثم 

لال عناصـــر ورة الاســتعارية عنــد عبـــد القــاهر مــن خِــا لملامــح الصُــفكــان رســـمً  الفصــل الثــانيأمــا         

ات التـــي تأسســـت مـــن المصـــطلحَ  ، مفهومهـــا عنـــد الجرجـــاني ، وأهـــم الاســـتعارة لغـــةً : مثلـــت فيمـــا يلـــي ت

 الاســـتعارة بـــين الصـــدق و الكـــذب ،  ا ،الاســـتعارة نقـــلا وادعـــاءً  لتشـــبيه ،الاســـتعارة وعلاقتهـــا باا ،ـخلالهـــ

  . موض وح والغُ لاستعارة بين الوضُ ا

من خـلال نقـاط تتمثـل فيمـا ، عند عبد القاهر  الاستعارة لقيتَ و  يتطرق للتأويلالفصل الثالث فَ أما         

المســـتويات الدلاليـــة للاســـتعارة  ل ، مقصـــدية الاســـتعارة ، الخيـــال و مفهـــوم التأويـــل عنـــده ، المـــؤو : يلـــي 

  . توصل إليها البحث التيالبحث بخاتمة وضحت النتائج  لينتهيمستويات النظم ، يل الاستعارة و تأو 
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تعلــق بنشــاط التأويــل مــن اتســاع وشــمول  إذ رض البحــث إلــى بعــض الصــعوبات أهمهــا مــا يَ عــوقــد تَ        

ومـن   هـذا مـن جهـة فصعب تحديد مجـال الدراسـة فـي فصـلها الأول ، مل الدين والأدب والفلسفة ، شَ 

زاد ممـا  ا فيمـا يتعلـق بالاسـتعارةصوصًـتنـاول التأويـل عنـد الجرجـاني ، و خُ لة المراجع التي تَ جهة أخرى قِ 

حـدده لكـي طـول البحـث أن نحصـر البحـث ونُ بـالتفكير والتأمـل و  الإمكانصعوبة البحث ، فحاولنا قدر 

غيـة عنـد عبـد القـاهر الصـورة البلا :منهـا ا فـي ذلـك علـى بعـض مراجـع ، واعتمـدنَ  اـعد عـن موضوعنــلا نبت

ولي ، البلاغـة العربيـة الاسـتعارة لمحمـد الـالصـورة الفنيـة لجـابر عصـفور ،  حمـد علـي دهمـانالجرجاني لأ

  . الدلائل والأسرار: ا الدراسة ضافة إلى أهم المراجع التي اعتمدت عليهلمحمد العمري ، إ

بلاغيـة مـن وصـف ظـاهرة أدبيـة و  لأننـا بصـدد الوصـفي والتحليلـي ،معالجة هذا البحـث منهجـين ول       

  . جهة ، و تحليل أراء  نقدية من جهة أخرى 

بلقاسـم مالكيـة نى التوفيق من االله تعـالى ، ونتقـدم بالشـكر الخـالص لأسـتاذنا الكـريم وفي الأخير نتم     

  .وإلى كل الأساتذة بقسم اللغة والأدب العربي 
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        تمهيد

اني ول معـــبـــدأ الاخـــتلاف حَـــ ضـــبط منـــذُ الوبِ ، ارســـة واســـعة دم ممُ نـــذ القِـــالنشـــاط التـــأويلي مُ  رفَ لقـــد عَـــ       

 تـاج إلى إعمـالِ تي  تحَ صـوص الدينيـة الـعـض الن فـات أمـام بَ قَ وَ كانت لهـم   إذْ  ، بةهد الصحاالآيات القرآنية في عَ 

 رجعـونَ بة يَ احشابه ، وكان الصَ تُ وذلك لأن القرآن فيه امل والمشكل والممعانيها ، إلى  لوصولُ لِ  ةالروي و  العقلِ 

ا لقولــه صــداقً عــن إدراكهــم مِ ي  لهــم مــا خفَــبــينِ فســيره ، ويُ دعو الحاجــة إلى تَ لهــم مــا تــَ فســرُ يُ ف ـَ )ص(إلى الرســول 

          . )1( ﴾ ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ  مٍ وْ قَ لِ  ةً مَ حْ رَ ى وَ دً هُ وَ  يهِ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  يذِ ال  مُ هُ لَ  نَ ي ب ـَتُ لِ  لا إِ  ابَ تَ كِ الْ  كَ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ ن ـْا أَ مَ ﴿ :تعالى

 الأخـــر الرأي ، والـــبعضُ ول في القـــرآن بــِـابعين مـــن القَـــبعـــض الصـــحابة والتـــ رجَ تحَـــ )ص( اة الرســـولوبعـــد وفــَـ     

 :بي صـلى االله عليـه وسـلم النـ لـهُ  اذي دعَـكـابن عبـاس الـّأويلات  مـن تـَ )ص(له عن الرسول ـــــــقــــرأيه بما نَ بِ  تهدَ اجْ 

 » وعَ  ينِ في الدِ  ههُ قِ م فَ هُ الل 2( »يل أوِ التَ  هُ مْ ل(.   

ــ ، )ص( ا لأصــحاب الرســولمــر بــن الخطــاب قــال يومًــعُ  ى أن روَ ويــُ        د وَ يُـــأَ ﴿ ،  زلــترون هــذه الآيــة نَ تــَ يمَ فِ

 هُ ابَ وأصَـ  اتِ رَ مَـالث  ل ن كُـا مِـيهَـفِ  هُ لـَ ارُ هَـن ـْا الأَ هَـتِ حْ ن تَ ي مِـرِ جْ تَ  ابٍ نَ عْ وأَ  يلٍ خِ ن ن مِ  ةٌ ن جَ  هُ لَ  ونَ كُ تَ  أنْ  مْ كُ دُ حَ أَ 

  .  )3( ﴾ تْ قَ رَ ت ـَاحْ فَ  ارٌ نَ  يهِ فِ  ارٌ صَ عْ ا إِ هَ ب ـَاصَ أَ فَ  اءُ فَ عَ ضُ  ةٌ ـ ير ذُ  هُ ولَ  رُ ب ـَكِ الْ 

  .))  ملَ عْ علم أو لا ن ـَا نَ ولوُ قُ ((  : مر وقالب عُ غضِ لم ، فَ سوله أعْ االله ورَ  : قالوا

  . كسَ فْ قر ن ـَل ولا تحُ يا ابن أخي قُ  :يء  يا أمير المؤمنين قالمنها شَ  فسيِ في نَ  :فقال ابن عباس 

  .مل ؟ عَ  آي : قال عمر : عمل لِ :  ت مثلاً ربَ ضُ :اسقال ابن العبّ فَ 

                                                 
 . 64سورة النحل ، الآية  – )1(
 . 340، ص  2001،  2، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  1ابن كثير ، تفسير القرآن الكريم ، ج – )2(
 . 266سورة البقرة ، الآية  – )3(
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ـــ وجـــل  عـــث االله عـــز  بَ طاعـــة االله ثمُ عمـــل بِ ني يَ ل غَـــجُـــعمـــل رَ لِ :  اس قـــال ابـــن عبــّـ ل المعاصِـــعمِـــيطان فَ الش ي حـــتى 

  . )1(  هُ ملَ عَ  أحرقَ 

ت الآيـات يرِ أثـِ ولمـا ريفة ،بويـة الشـنة النَ ستدلين على السُ ماع مُ الرواية والس  طريقةِ ى التأويل بِ وهكذا جرَ         

عــدون عــن بتويَ     دثاتِ يــه االله عــن المحُــزِ رمــون تَـنْ ، يَ  تحفظــاً ا مُ وقفًــفات االله مَ مــن صِــف الســلف ات وقَــاالمتشَــ

ليـــة مـــن فات أزَ عـــالى صِـــبتوا الله تَ ، فـــأثْ  )2( ))اءت هـــا كمـــا جَـــرُ أمْ : (( قـــالوا  حـــتى  تِ لاَ كَ وض في تأويـــل المشَـــالخــَـ

ا ظمـة وغيرهَـة والعَ ز عـام والعـِرام والجـود والإنْ لام والإكْ صر والجلال والكَ مع والبَ درة والحياة والإرادة والس لم والقُ العِ 

  . )3(  يءكمثله شَ   العقل أن االله ليسَ  ىَ قتضبمِ ا نَ رف ـْ، وقالوا عَ 

ور أثُ قـل إلـيهم مـن مَـومـا نُ  ، صـوصرحت به الن وما صَ  ين ،جاء في الدِ  امَ  ف عندَ قوُ وا الوُ أرادُ  فهؤلاء إذْ        

 لاعتبارات عدة أهمها  ، سليط الرأيير تأويل أو تَ من غَ  )ص(بي الن:  

        تأويــل الآيــات المتُ  أنفي  غزالــيلذلــك ا لُ علّــكمــا يُ ،للعامــة  صــلحُ ا لا يَ فات ممــَات والخــوض في الصِــشــا

و   رتقرايس هـو الاسْـتواء لـَلم أن الاسْـه عَ نبل رضي االله عنه أن أحمد بن حَ بِ  نُ والظ «  :حنبل بقوله وقف أبن مَ 

  . )4( »ق ح الخلْ صلااية لِ ورعَ ، لباب ا لِ حسمً  نع التأويلكنه مَ ال ، ولَ هو الانتقَ  ليسَ  لو زُ الن ـُ

ز علـى ه عـاجِ نـفإ، بـوة ود االله وعلـى النُ هـان علـى وجُـالبرُ درك يـُ ادر أنْ مـع أنـه قـَصور العقل ، فَ قُ كما رأوا       

ــ اتهِ االله وصــفَ  نــهِ إدراك كُ  ــَثــروا قضــايَ ولم يُ ، القــرآن  بمــا جــاء بــهِ  لاً مــا مجُ ذلك آمنــوا إيمانــً، لِ بي ولا ــا النــ أتِ ا لم ي

  . من بعدهِ الصحابة 

                                                 
 . 46، ص  1959آن ،  محمود أحمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، دط ، الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي  القر  – )1(
 . 104، دار المعرفة ، بيروت ، دط ، دت ، ص  1الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج – )2(
 . 321، ص  1986ينُظر ، عبد الحميد خطاب ، الغزالي بين الدين و الفلسفة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، دط ،  – )3(
 . 104، المرجع نفسه ، ص  الغزالي – )4(
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ويض معانيهــا فْــوت ـَ، هــا اهرِ ل الآيــات علــى ظَ اات ، وحمَــوض في المتشَــنــاع أهــل الســلف مــن الخــَامتِ  ورغــمَ       

ـــ ، فاتالعقيـــدة والصِـــتعلـــق بِ مـــا يَ  خاصـــةً ، عـــالى إلى االله تَ  ـــال رق التفكـــير العقليـــة ممـــا فَ غـــوا طــُـم ألْ إلا أســـح ا

فهـم مـن ثـير مـن الآيـات لا تُ ولأن كَ  ، ينيريف الـنص الـد تالي تحَ الرفية ، وبِ ا الحَ فهم آيات القرآن بمعانيهلعامة لِ لِ 

  اسلابن عبّ  عُ دْ يَ  )ص(لما كان الرسول  راية ، وإلاّ علم ودِ  ؤول لهُ تاج إلى مُ هي تحَ فَ  ظاهرها ،

  . )1( » أويلالتَ  مهُ ل وعَ  ينِ في الدِ  ههُ قِ م فَ هُ اللّ «  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 340السابق ، ص المصدر ابن كثير ،  – )1(
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  :واصطلاحًا التأويل لغةً  - 1

الحسين بن فارس بن زكريـا  أبو( ارسابن فَ  رَ كَ ، وذَ  لُ و ؤَ ي ـُ لَ صدر أو مَ  يلُ أوِ التَ  : التأويل لغةً   - 1-1    

  . هُ هاؤُ تِ ، وانْ تداء الأمرِ ابْ : ن لاَ أصْ  مْ اللاَ و  اوْ الوَ و  ةُ مزَ الهَ :  لَ غة ، أو قاييس الل عجم مُ مُ  في )هـ 395 ت

ـــ ا الأولأم  ـ ؤ الم، و  يءالشَـــبتـــدأ مُ ، وهـــو  لفــَـالأومثـــل  اتُ يَـــلِ وَ أَ  الأولىَ  عُ ، وجمَْـــ ىلَـــعْ و ف ـُ لَ عَـــأف ـْ ثـــلَ ، مِ  ة الأولىَ ثــَـن

ــ مــنهم مــنْ أمــا الأوائــل فَ ى ، فَ الأخــرَ  ــ ، مٍ ولاً  اوٍ ووَ  ةٍ زَ مــن همَــ لَ نــاء أو بِ  يسُ أسِــتَ : ول يقُ ــ، ومِــ ولُ وهــو القَ ن نهم مَ

  . )1( تِ لاَ و ا أَ وهَ عُ وجمََ ،  ةُ لَ ثة أو ؤنَ لمُ رب لِ قالت العَ ، و  ما لاَ عدهمين بَ اوَ ه من وَ يسُ تأسِ : قول يَ 

ا قدمَ ـتـَ اإذَ  ةُ لـَة أو اقـَ، ونَ  لَ و ل أَ جمَـ: ول ، يقُـ )هــ 528ت بـن عمـر  محمـود(  ريمخشَـالزِ ذهب فسه يـَلمعنى نَ ولِ 

  .  )2( لالإبِ 

ـ اإنم ل ، و ائِ أيَ  معُ الجَ ول ، و من الوعُ  رُ كَ ل الذَ الأي : قال الخليل  انيل الثّ أما الأصْ  بـل الجَ  إلى ولُ ؤُ ه يــَلأنـ لاً أيـ يَ سمُِ

ا هَــلحمُ  هــبَ ية ، ذَ الماشِــ تْ قــال آلــَ، ويُ  )3( هآخــر أمــرِ  إلار ثــُه لا يخَ ، وذلــك  لأنــ رَ ثُـــخَ  أيْ  بنَُ اللَــ آلَ و ،  نُ صــتحَ يَ 

قـال ويُ   ،ا نَ سْـسِ ا و نَ سْـسُ  ا ، أيْ ينَ لَ عَ  لَ يإو ا ه ، قد ألنَ طبتِ ياد في خُ ، قال زِ  ةاسَ يَ هي السِ  :ةالإيالَ و ،  )4(ت رَ ضمُ فَ 

  . )5( ةلَ ياَ الإِ  نُ سَ و حَ ة ، وهُ سنَ حَ  الةً ا إيَ ولهُ ؤُ ة ي ـَعيً الر  آلَ 

 : ي بيـدِ ول الزُ قُـي ـَ اني ،ه مـن المعَـلُ تمِ ا يحَ مَ  إلىلام ع الكَ جَ ول أرْ كأن المؤَ جوع ، فَ الرُ  عنىد التأويل بمِ كما نجَ       

  . )6( " عَ جَ ورَ  د رَ  التكَ ضَ ليك ل االله عَ وأو  ، عهُ جَ أرْ  : يلاً أوِ تَ  إليهِ  هُ لَ و أ "

                                                 
 . 158، ص  1991،  1، عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط 1ابن فارس ، معجم مقاييس اللّغة ، ج – )1(
 . 24، ص  1998ائر ، دط ، الزمخشري ، أساس البلاغة ، إبراهيم القلانى ، دار الهدى ، الجز  – )2(
 . 159نفسه ، ص  ابن فارس ، المصدر – )3(
 .  33، ص  1972،  2، دار المعارف ، مصر ، ط 1إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج – )4(
 . 24نفسه ، ص  الزمخشري ، المصدر – )5(
 . 215، ص  1885،  1ط، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ،  7الزبيدي ، تاج العروس ، ج – )6(
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الله ا ىوَ تقْــفَ  ، عـويلاً تَ  ســيبِ علـى الحَ  لْ عــوِ لا تُ  "،  لـبي والطّ حــرِ الت  عـنىَ بمِ  أويـلُ التَ  ريشَــمخلزِ ا يفُ ضِـيُ و          

  . )1( " هُ ريتُ وتحََ  هُ تُ وسمْ تَ  أيْ  يرَ الخَ  فيهِ  ولتُ أتَ ف ـَ لتهُ أمَ وتَ  ، ةً اقبَ عَ  أيْ  يلاً أوِ تَ  نَ سَ أحْ 

  : ىيت الأعشَ بَ  " ورنظُ ر ابن مَ ذكُ ويَ            

  ا    هَ ـــبـ ــــحُ  لُ و تأَ  تْ انَ ا كَ هَ ـلى أن عً                                  

  ابَ حَ صْ أَ ، فَ  بِ قاالس  ي عِ ـبْ رِ  لُ أو تَ                                                              

 ت حـتى نبـُزل يَ فلـم يـَ ا في قلبـهِ صـغيرً  بها كـانَ حُ  أن  ه أيْ رجعُ ه ومَ سيرُ فْ ها أي ت ـَحب  لَ أو تَ  :عبيدة  قال أبو        

  . )2( " اقديمً  صارَ 

ايــة إلى الغَ ◌ُ  ورده هُ رَ سَــفَ :  مالكــلا لَ ســيط أو م الوَ فــي المعجَــفَ عبــير ، ير والتَ التفسِــ كمــا جــاء التأويــل بمعــنىَ       

  . )3( اعبرهَ  :ا ؤيَ والرُ  ، وة منهُ المرجُ 

ير ظــاهر غَــ معــنىَ  إلى فظــهِ ظــاهر لَ  قــلَ ونَ ،  ســرهُ لام فَ الكَــ لَ غــة ، أو تن الل عجــم مَــده في مُ فــس المعــنى نجَــونَ        

  .  )4( دليلبِ 

مـا : يقـول  ، )5(﴾  تأَْوِيلـَهُ  إلا  ونَ رُ ظـُنْ ي ـَ لْ هَـ ﴿: عالى ه تَ ول، وذلك قَ  إليهِ ول ؤُ وما ي ـَ اقبتهُ الكلام وهو عَ  أويلُ وتَ 

  . )6( هم شورِ هم ونُ عثِ بَ  في وقتِ  إليهِ  ولُ ؤُ ي ـَ

  

  
                                                 

 . 24السابق ، ص المصدر الزمخشري ،  – )1(
 . 34، ص  1994،  3، دار صادر ، بيروت ، ط  11ابن منظور ، لسان العرب ، ج  – )2(
 . 33إبراهيم أنيس وآخرون ، المرجع السابق ، ص  – )3(
 .  225، ص  1958، مكتبة الحياة ، بيروت ، دط ،  1أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، ج - )4(
 . 53سورة الأعراف ، الآية  – )5(
 . 162السابق ، ص  ابن فارس ، المصدر – )6(
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  :واحة رضي االله عنه االله ابن رَ  ا ، قال عبدُ التأويل جدً  ، لطيفُ  حسنُ  لُ و أَ تَ ، وهذا مُ  لهُ و أَ تَ رآن و ل القُ أو و 

          هِ ـيلزِ ـنـلى تَ  ـَاكم عـبنَ رَ ـضَ  حنُ نَ                       

  )1(  هِ ـيلأوِ ـلى تَ  ـَكم عضربُ ـنَ  اليومَ ـفَ                                                    

 ، يحالـرِ  طيـب ق ،رَ ضـة ووَ اء ذات غَ عَـفْ القَ ة بِ بيهَ باش شَـرون الكِ قُ كَ   رونِ في قُ  بتةُ التأويل نَ  ا أن ذكر أيضً ويُ        

ــ: م قــال ذري عــن أبي الهيــثَ ى المنْــوَ ورَ  مــارُ ه الحِ فُــعليَ  بــتُ نَ  والتأويــلُ  :قــال  عــاء والتأويــل ،فْ لان القَ عــام فــُا طَ إنم ، 

  . )2( وكُ ا شَ لهَ  جرةُ شَ  عاءُ فْ والقَ 

ـــــوإذا جِ          ــَـــ اجمِ لفـــــظ التأويـــــل في المعَـــــ ا لمعـــــنىَ ئنَ عجـــــم فـــــي مُ فَ ، وح والبيـــــان عـــــنى الوضُـــــدناه يَ ة وجَـــــالحديث

دركها لالـة يـُا دِ ا ذَ ليـًا جبدو واضحً يَ  بحيثُ  ، موضما في النص من غُ فسير التأويل هو تَ ، صطلحات الأدب مُ 

لالــة لأول هــذه الدِ  بــدو فيــهِ لا تَ  ، أو قــولٍ  أو دلالــة لحــدثٍ  معــنىَ  اءُ إعطَــ م ذاتــهِ ا في المعجَــأيضًــ ويعــنىِ  اس ،النــ

  .  )3( ةوهلَ 

،  ديثـةم الحَ ديمـة أو المعـاجِ جم القَ اجـاء في المعَـ مـا واءَ سَـ التأويـل لفظـةِ غويـة لِ م الل يكل هذه المفاهِ النظر لِ وبِ       

 رادُ ذي يـُمـوض الـلخفـاء والغُ لِ  رمـزُ ها تَ كل فَ ، سير فْ الت ـَ ،جوع ،  المآل الرُ  ة ،اقبَ العَ :  تقاربةمُ  معاني ناولُ تَ ت ـَلها كُ فَ 

  .ا  اضحً وَ ا ليً كون جَ يَ  أنْ 

  

  

   

                                                 
 . 24السابق ، ص  الزمخشري ، المصدر – )1(
 . 39السابق ، ص المصدر ابن منظور ،  – )2(
 .، مادة تأويل  1974مجدي وهبة ، معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، دط ،  – )3(
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  :  ايل اصطلاحً التأو  - 2 - 1

))  القــرآن(( دسص المقَــراءة الــنّ حــول قــِ دالثــرة الجــِكَ  ذاا مــعظــاهرة قائمــة بــِصــطلح و كمُ   التأويــلف رِ عُــ        

 غـــوي إلى المعـــنىَ التأويـــل مـــن المعـــنى الل  وانتقـــلَ ، ني لـــنص الـــديادلالـــة  نوعـــت معـــهُ أوســـع تَ  مجـــالاً يح لـــه تــِـأُ  حيـــثُ 

 يوطي في كتابــهِ كــره السُــذَ و  )هـــ 333ت (  دييــر الماتوُ  مــا قالــهُ  صــطلاحيةالا ومــن هــذه المفــاهيم ، يالاصــطلاحِ 

ذلـــك أن ألفـــاظ  ومعـــنىَ  ، )1( "طـــعدون القَ الات بـِــرجيح أحـــد الاحتمَـــالتأويـــل تـَــ" : لـــوم القـــرآن في عُ  تقـــانالإ

  . غوية ها الل ير معانيِ تملة غَ ى محُ عاني أخرَ لها مَ  رآنيةالقُ  الآيات

هــر و عــان القــرآن ، مــا ظَ وعين مــن مَ عــن نــَ الإفصــاحِ  إلىيــذهب فَ  ) هـــ 505ت  حامــد أبــو ( يالغزالــأمــا         

ـــ ســـتوى الدلالـــة الحقيقيـــة حيـــثُ ثـــل مُ يمُ  ـــ القشـــرِ بِ  عنـــهُ  رَ عبـَ المعـــاني هـــو  فيـــهِ  ترُِ ســـتَ ســـتوى آخـــر تَ ، ومُ  فُ دَ و الص

بـارة عـن هـو عِ  ": قولـه بِ  فـهُ ر ، وقـد عَ  )2( لتأويلستوى امُ  بهِ  صدَ واهر قَ علم الجَ  عنه بِ ستوى الدلالة اازية عبر مُ 

ل كــون كُــشــبه أن يَ اهر ، ويُ الظــَ دل عليــهِ ذي يــَلــى الظــن مــن المعــنى الــّب عَ صــير بــه أغلَــليــل يَ عضــده دَ مــال يَ احتِ 

  .  )3( " اازِ  إلىة عن الحقيقَ للِفظ ا صرفً  تأويل

لالــة فــظ مــن الدَ للَ الالــة راج دَ خْــإ ": التأويــل  )هـــ 595ت  محمــد بــن محمــد ( ابــن رشــدرى ين يــَفي حِــ        

شـبيهه بِ يء الشَـ سـميةِ مـن تَ  جـوزرب في التَ العَـسـان عـادة لِ بِ  ل ذلـكَ أن يخُـ يرِ من غَـ ، ازيةاَ  لالةِ الحقيقية إلى الدَ 

 )4( "ازياـَلام اف الكَـعريـف أصـنَ دت في تَ تي عـدّ الـّ مـن الأشـياءِ  ذلـكَ  ، أو غير هِ ـأو مقارن أو لاحقهِ  أو بسببهِ 

.  

                                                 
 . 173، ص  1935، الحلبي ، القاهرة ، دط ،  2السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج – )1(
 . 18/  17، ص  1978،  2نظر ، الغزالي ، جواهر القرآن ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، طيُ  – )2(
 .  157، ص  1937،  1، مطبعة مصطفى محمد ، مصر ، ط 1الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، ج – )3(
 . 32، ص  1972، محمد عمارة ، دار المعارف ، مصر ، دط ،  ابن رشد ، فصل المقال – )4(
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 إذْ   لافخِـ هِ فسـير قـع في تَ يَ لى ظـاهرهِ لا ع ولُ مُ المحَ  المعنى " : ) هـ 637ت  ضياء الدين ( ابن الأثيررى ويَ       

وه يكسُـمـن التأويـل  فَ  اً ا ضـعيفهم وجهً بعضُ  ه يأخذُ ن فإ ون في هذا ،اوتُ تفَ مُ  اءُ والعلمَ  ور ،صُ ير محَ باب التأويل غَ 

ظـاهر  كـون في غـيرِ رى التأويـل يَ هـذا يـَ عريفهِ ، فابن الأثير في تَ  )1( "يةوِ وه القَ جُ من ا لوُ  غيرهِ عن  يزهُ تمُ  وةً عبارته قُ بِ 

  . اءلمَ تفاوت فيه العُ كما يَ  ، فظاللّ 

اني والثــّـتأويـــل ،  إلىتـــاج يحَ  اهر لاعنـــاه ظــَـمَ  الأول :نفان الكـــلام صَـــ التعـــاريف أن  مـــن هـــذهِ  حـــظُ والملاَ          

  . لٍ أو تَ  إلىتاج دة ويحَ عِ  عانيمَ تمل يحَ ازي مجَ  معنىَ 

 لح قـدفهـوم المصـطَ رى أن مَ يـَ يـدزِ و أبـُد حامـ صـرنَ د ي الحـديث نجَـلاحِ صـطِ وم الاالمفهُ إلى  ئناجِ  إذاأما         

لــــوم ة في العُ مليــــات التأويــــل المعرفــَــعَ  ةصــــوص الدينيــــالن  جانــــبِ  إلىتنــــاول صــــار يَ فَ  الحــــديث ، كــــرِ في الفِ  عَ سَــــتْ ا

 التأويـل وأصـبحَ  ور،بي والفولكلـُال والنقـد الأدَ وعلم الجم،  اوجيَ وبولُ نترُ جتماع والألمي الايخ وعِ تارِ لكا  انيةالإنسَ 

 تيالــّـ ا مـــن العلاقـــاتِ ا معقـــدً نـــاءً بِ  ةادياقتصَـــ ياســـية أوسِ  اريخيـــة أو فلســـفية أو أدبيـــة أوظـــاهرة تَ  راءة لأي عـــل قِـــفِ 

  . )2( "سالة ات والرِ نن العلامَ وسُ ،  ياقوع والسِ ات والموضُ اصر الذَ ضمن عنَ تَ ت ـَ

قديــة نَ  ظريــةً يس نَ ولــَ ، مــاليقــويم الجَ فســير والتَ والتَ  فهــمِ لْ لِ  اً نهجــأو مَ  ريقــةً طَ  " صــلاح صــالحراه ين يــَفي حِــ       

صــوص تأويليــة للنّ مليــة ارس عَ نهم يمُــوكــل مِــ،  تباينــةكريــة مُ فِ واقــف مَ  ، أو وجيــةولُ يُ أو إيدْ لســفية نظريــة فَ رتبطــة بِ مُ 

  .)3( "يوجِ ولُ يُ الأيدْ  الفلسفي وجههِ تَ  أو وقفهِ نسجم مع مَ بما يَ 

   

          

                                                 
 . 74، ص  1959، الجوقي و طبانة ، ضة مصر ، القاهرة ، دط ،  1ابن الأثير ، المثل السائر ، ج – )1(
 . 176، ص  2000،  1عربي ، طزيد ، الخطاب والتأويل ، المركز الثقافي ال ونصر حامد أب ينُظر، – )2(
 . 7/  6، ص  2006صلاح صالح ، مشكلات النقد التأويلي ، مهرجان القرين الثقافي ، الكويت ،  – )3(
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يـب نقِ فكيـك وتَ مليـة تَ ازي إلى عَ اللفظ اَ  ن وراءَ الكامِ  رد البحث عن المعنىَ قل التأويل من مجُ وهكذا انتَ        

الات يــع مجَــعري إلى تأويــل في جمَ ص شِــة أو نــَتأويــل آيــَ ردومــن مجُــلات ، ورة  المعــاني والــدلاَ رُ ي ـْنتهــي منهــا سَــلا تَ 

ســـتعين يَ  وأصـــبحَ الخ .....والنقـــد وغيرهـــاا ولوجيــَـبُ وعلمـــي الاجتمـــاع و الأنترْ  وتـــاريخِ  بِ لـــوم الإنســـانية مـــن أدَ العُ 

                                                                                                                   .                             ي وِ غَ لُ  رثيِ إعتمد على ول بعدما كان يَ ياق والمؤَ لنص والسِ االمؤلف و بِ 
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   اتـهـتأويل وآليـكزات الـمرت –2

  : التأويل بين المبدع والمتلقي - 1 –2

 وهـي مـاالنص تبطـة بـِالمرْ  عـض الآليـاتتمله النص على بَ المعنى الذي يحَ  صدِ رَ  ملية التأويل أومدت عَ اعتَ        

ـــوغَ يُ ب ـْليـــه اليـــوم بِ طلـــق عَ يُ  ـــة  تيالــّـ زوافع والحَـــكريـــة والعامـــة والـــدوافِ ياتـــه الفِ ، حَ  فا المؤلـــرافيَ  دَفعتـــه للِتعبـــير والكِتاب

ق كـون المعـنى تطـابُ قـد يَ ع فَ د ص المبْـليـل الـنّ لال تحَ خِـف من لمؤلِ الم العقلي لِ إلى العَ  يل النفاذْ همة التأو فكانت مُ 

  . )1(م فهَ أن يُ  هريدُ عه أو كما يُ بدِ فهمه مُ النص كما يَ  يفهمُ صد المؤلف والنص ، فَ بين قَ 

واصــل راءة والنقــد والتَ ركــة القِــنــه حَ فــك عَ نْ ت ـَ فتــوح لاثبــت ومَ طــاب مُ بــه هــو خِ كاتِ   والحقيقــة أن الــنص عنــدَ        

  .والكاتب داول المفاهيم بين القارئ كري وتَ الفِ 

يحــاول  ، داخلقـاطع وتـَلاقــة تَ ، عَ )) المـؤول (( ي والمتلقِـ)) النــاص (( بـين الكاتـبْ  علاقــة نشـأوهكـذا تَ        

عي يلجــأ إلى التأويــل الــذي هــو سَــيــة ، فَ ه الخفِ اهلِــلــنص إلى مجَ اهر لِ وق الظــَتجــاوز المنطــُلالهــا أن يَ المتلقــي مــن خِ 

 إلى عــــبر مــــن ثمَ ويَ  وه الدلالــــة ،بــــين وجُــــ فاضــــلةِ ومُ  افــــة المعــــنىَ ثَ إلى كَ  تافَــــلتاصــــد الكاتــــب واقَ لوقــــوف علــــى مَ لِ 

  . )2( هبقاتِ في طَ  فرأو الحَ  وثقُوبهِفراغات النص هتم بِ ي يَ يك الذِ فكِ التَ 

ــ هقــوم بــعاكســة لمــا يَ عمليــة مُ بِ  بهَ صــير التأويــل أشْــيَ  اوهنــ        صــه إلى نــاء نَ عمــد في بِ ين يَ ب حِــاعر أو الكاتــِالش

 آخـر ، وهـذا المعـنى الأخـر عـنىَ الـة علـى مَ ا دَ ل يختـار ألفاظـًغـة بـَعليـه في الل  تار الألفاظ الدالةيخَ  فلا بات معنىَ إثْ 

ظــر أمـل ونَ تـاج إلى تَ يحَ  ول إلى هــذا المعـنىَ والوصُـمـن الناحيـة الوجُوديـة ،  لمعــنى الأولا لِ اليـًكـون تَ ه أن يَ أنِ مـن شَـ

  .وتأويل 

                                                 
 . 78، ص  1999،  1نظر ، أمينة غصن ، قراءات في التلقي و التأويل ، دار الأدب ،بيروت ، طيُ  – )1(
 . 45المرجع نفسه ، ص  – )2(
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أنْ يمَتلِــك تَكوينًــا مَعرفيًــا ومعتقــدياً  لــَذة تأويــل نُصوصــه ، فــَإن عليــه دعوه إلىي ويــَالمتلقِــ ولأن المبــدع يغُــريِ     

 ظـــل فيـــة يَ رِ المعْ  مـــن النَاحيـــة لقـــيالمت أن ورغـــمَ ،  يـــلعـــل التأوِ ارســـة فِ ممُ  ظـــةِ ريبـــة مـــن الاكتمـــال في لحَ علـــى درجـــة قَ 

 ســبقة أو أيْ ظــرة مُ نَ  ى مــن أيْ رَ عَــشــكل مُ أ بِ واجهــة مــا يقُــر لتغــير إلا أن  مــن الصَــعبِ مُ ل ا قــابلاً فتوحًــا مَ شــروعً مَ 

  . )1( عرفيلاح مَ سِ 

أن  د بـُ ابقة ولاراءات سَـيعـة الحـال عـن قـِبطاجمـة بِ لفهم والتأويل ، وهي آليات نَ ددة لِ المتعَ  تلك آلياتهِ فهو يمَ       

ــقة تَ الســابِ  تراءاكــن هــذه القِــولَ ، غيرهــا طويرهــا أو تَ تــدخل القــراءة الجديــدة في تَ تَ  ســم ا في رَ باشــرً مُ  لاً دخُ تــدخل تَ

ولوجي دي والإيـــديُ قَـــت ـَأ المعْ مـــع المبـــدَ ))  لالمـــؤو ((  لمتلقـــيتـــدخل طبيعـــة التكـــوين المعـــرفي لِ كمـــا تَ ،  ســـار التأويـــل مَ 

  .ه بم لتزِ ي يَ الذِ 

راهــا ذات اخــل الــنص يَ عثــر علــى أشــياء دَ لقــي يَ المتَ  أحيانــًا نجَــد انَــأن ـَ احب الــنص إلاّ ع هــو صَــومــع أن المبــدِ      

، وكـــان نتيجـــة ذلـــك أن أعطيـــت لكثـــير مـــن  راهـــا كـــذلكَ كـــن يَ احبه لم يَ عتقـــد أن صَـــي يَ يمـــة في الوقـــت الـــذِ قِ 

  . )2(النصوص قيمتها الحقيقية بعد أن كانت مهملة في تراثنا ، بفضل أنماط القراءة التأويلية 

 لُ عَـيجَ  كـان المبـدعُ   إذافـَ ا آلياته ،مكل منهَ لِ  ما أنّ كَ   يط التأويلنشاات الَ رتكزَ مُ  مِ ي من أهَ ع والمتلقِ المبدِ  إذنْ      

  . ناءها من جديدكوينها وبِ تَ  يعيدَ صب لِ ساؤل خِ ا إلى تَ يلهَ ي يحُ المتلقِ إنّ ف ، هُ لَ  الكً غة النص مٍ لُ 

  

  

  

                                                 
 . 55نة غصن ، المرجع السابق ، ص ينُظر ، أمي - )1(
 .  4ينُظر ، صلاح صالح ، مرجع سابق ، ص  – )2(
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  :   التأويل بين النص والسياق - 2 –2

واني ، والمعـاني الثـَ عقيـد ، والمعـاني الأولىَ اطة والتَ ، والبسَ  قر والغنىَ الفَ  نازل ، من حيثُ ل مَ صوص  تنَز الن        

قــارئ للْ  ســتجيبُ صــوص لا تَ نــاك نُ ، وهُ  اعيــه ِــء وَ اقــتِ لْ الحظــة لمتلقــي عانيهــا لِ ب مَ صــوص واضــحة َــهنــاك نُ فَ 

لاشـت كشـف لـه ، تَ نْ تلقيـه وااوع الـنص مُ هد وعنـاء ، وكلمـا طـَعد جُ ا إلا بَ ِ كنونابوح بمِ تَ  سر ، ولاَ طواعية ويُ بِ 

ــا علــى الانْ صــيً ان عَ لمــا كَــتأويلــه ، وكُ الحاجــة لِ  ــكتَ ا ، يَ ا جــدً قيــاد أو كثيفً بقــات مــن المعــاني ، كــان ه طَ ســيجَ نَ  زُ نِ

  . )1( لتأويللِ  قابلاً 

ســتلزم نيــة تَ ذاتــه بُ المتلقــي ، لأن الــنص في حــد  اكصــد المبــدع أو إدرَ قــف عنــد قَ يَ  عــنى الــنص لاير أن مَ غَــ       

اص ياق خَـود سِـقـوم علـى أسـاس وجُـا تَ أويلية إنمَـحركة تَ  ها ، فأي سبُ انيُ  عها في إطارها وضْ يهم معانِ تأويلها وفَ لِ 

  .للدلالات حجمها ومصادرها وامتدادها  دديحُ 

كمــــا عَــــرف تأَويــــل الآيــــات القُرآنيــــة تَوظيــــف السِــــياق مــــن خِــــلال الاســــتعَانة بعِناصــــر الســــياق اللفظــــي         

الصـــحابة  ات تهـــادَ واجْ حضــار الـــنص القـــرآني جمَيعـــه عِنـــد تفَســـير بعَضــه ، مـــع الاسْـــتعانةِ باِلسُـــنَة القَوْليــَـة ، باِست

  . )2( قهين والفِ ول الدِ وخ وأصُ اسخ والمنسُ ول والنَ زُ الن ـُ ابِ بَ ندهم في أسْ تمثل عِ ياق الحال فَ سِ وأما 

خـر مقـام الفَ الاجتمـاعي ، فَ  قُ المقـام ، وهـو الشـوه بِ ا سمَ مَ وهو  وعلى غِراره اهتَم البلاغيُون بِسياق الحال       

 المعـنىَ  لاءياق في إجْـالسِـ رِ دوا علـى أثـَاعتمَـ، فَ  عطافِ تِ عاء أو الاسْـقام الـد تلفان عن مَ ا يخَ ح ، وهمُ قام المدْ ير مَ غَ 

اكيـب راسـة الترَ فظـي في دِ السـياق الل بِ  او كما اهتمُ ،  ام المقَ  تغيرِ بارة الواحدة بِ العِ  معنىَ غير ثوا في تَ وضيحه ، وبحَ وتَ 

ر بـين أثـَراسـة تُ وهـي دِ   ل الإعجـاز البلاغـة ودلائـِ تابيـه أسـرارُ عبـد القـاهر في كِ  ينـهُ ي بَ الـذِ  حـوِ ظم على النَ أو النَ 

                                                 
 .  2، ص  2004،  398رة ، الموقف الأدبي ، دمشق ، العدد عادل الفريحات ، تأويل النص الشعري القديم بين التراث و المعاص – )1(
 . 228/  227، دار الجامعية ، الإسكندرية ـ دط ، دت ، ص  نظر ، طاهر سليمان حمودة ، دراسة المعنى عند الأصوليينيُ  – )2(
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رق الــــنظم ن طــُــمِــــ ب والأصــــلح سَــــالأنْ  نِ يــــاتهــــا ، وبَ يمــــة الكلمــــة ودلالَ ديــــد قِ ياق اللفظــــي أو الــــنظم في تحَ السِــــ

  .  )1(  ايهَ نظمون فِ تي يُ نشدها في المقامات الّ تي يُ ئله في الدلالة على المعاني الّ ووسا

ود دُ والحـــافـــات ش والحَ وامِ ر والهَـــا الأطــُـه أيضًـــولكنـــ "ص لــَـيس شَـــبكة أنْظمـــة العَلامـــات وحَســـبالـــن إنّ         

ليلــه تأويلــه تحَ لِ سِــياقات ، لــِذلك يلَــزم والليــه ابقة عَ صــوص السَــا أي النُ وخارجيًــ ااط داخليًــالنص محُــفــَ وم ،خُــوالتُ 

بنيـة الُ  عـين الاعتبـار إلاذ بِ يأخُـ مـابين تأويـل لا انَ تشَ  إذْ  ا ،يً اريخِ ا أو تَ منيً زَ  ا أيْ يً مودِ عَ وتحَليله  ا ،يً نِ امُ زَ ت ـَ ا أيْ يً قِ أفُ 

 ـا الخارجِ لـَ ، ناصـركل مـن عَ شَ عطي مُ واقع مُ صية كَ النـل في عَ يـة بـَيس في علاقاِوتأويـل آخـر ، ا الداخليـة لاقا

  .  )2( " اجيً ارِ ا خَ يً قِ لَ فسها ت ـَنية نَ تلقى البُ يَ 

ــلــنص كَ ئنـا لِ وإذا جِ         ا ا خاصَــللــنص وضــعً  أن  أيْ ، وقعــه التــاريخي سـتمدها مــن مَ يطرة يَ ارس سَــده يمُــبنــاء نجَِ

لمســــها تَ  المــــؤول في يَســــعى تيمــــه الــّــفاهيومَ  وأســــلوبهُ  غتــــهُ ص لُ نَ للــــفَ  ض قيُــــودًا علــــى المــــؤول وعلــــى تأَويلــــهِ ،ر فــــيَ 

لسـؤال لِ  يَـغْـدُو الـنص أمَـام التأويـل إثـَارةً  مـا قدربِ  ،  تحقق السؤال خارج النصيَ  ة لاذه الرؤيَ وِ ،  اسْتِخراجهَاو 

  . يهِ اطني فِ  والبَ اكم المعرفيِ ريك الترَ ريق تحَ عن طَ 

 تصــفُ يَ  سقــاييلــة مَ لــى جمُ أو عَ  اص ،قاصــد النــ مَ في حــثِ لــى البَ شــاط التــأويلي عَ ر النَ صِــقتً وهكــذا لم يَ          

ــِــ ـــتِ ــغلال لُ مــن خِــ هِ ــــــذات لت الــنص في حــدّ ــــشمـه فَ ائرتــُســعت دَ اتَ  اا المــؤول ، إنم ـــياقــــوسَ ، بهـيــــــراكه وتَ ـ ـــال اتـــ ي ذِ ـ

  . فيهِ  دَ لِ وُ 

  

  

                                                 
 . 244طاهر سليمان حمودة ، المرجع السابق ، ص   – )1(
،  1هيــوج ســلفرمان ، نصــيّات بــين الهرمينوطيقــا والتفكيكيــة ، تــج علــي حــاكم صــالح وحســن نــاظم ، المركــز الثقــافي العــربي ، بــيروت ، ط – )2(

 . 44، ص  2002
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  :لقراءة واختلاف التأويلات ا -3

ارس قراءة معينة لها ا نمُ إننَ فَ  تأويله ، تغاءَ قرأ النص ابْ نَ  ندماوع ا ،ا تأويليً جانبً توي نص تحَ  راءتنا لأي إن قِ        

ذي  الوقت الّ ئمها ، فيلايد عن تأويل يُ تحُ  كن لادد ، ولَ و تأويل محُ ه نحَ تجِ تَ  صوصية معينة ، فالقراءة لاخُ 

ل فعا بِ ونه نصً يتجاوز النص كَ فَ  ، س وجودهددة إلى تأسيراءة محُ من خلال قِ  رمي أصلاً يه أن التأويل يَ د فِ نجَ 

  .واياه المظلمة قراءة تنَصب على مَواقعه الغامضة وزَ 

غـة لُ  غـة الأولى ا الل نايـَلأن القـارئ إذا عـاد إلى حَ  ى ،لهـا قـراءة أخـرَ يحل محَ راءة لِ حو قِ وبالتالي التأويل يمَ         

ربــه لــه زمــن غُ ل محَ يحِــلِ تحــل في غفلــة عنــه مأنينــة ارْ بــات والطُ ن الثَ مــقــن أن زَ وأيْ  ياع ،ربــة والضَــالغُ بِ  اهر أحــسّ الظــَ

اتيجية صــبح القــراءة التأويليــة إســترَ  تُ ومــن ثمَ والتأويــل ،  ةديــدة في المعرفــَا آليــات جَ تطلــب أيضًــديــدة تَ وديــة جَ وجُ 

   . )1( ايرةلاختلاف والمغَ لِ 

كشـف طحية تَ فويـة سَـد قـراءة عَ نجَـ ى إذْ راءة وأخـرَ قِ  هناك اختلاف بينَ  راءات إلا أن ره هذه القِ ورغم كثْ        

آليـة الهـدم ريكـه بِ ديـد الـنص وتحَ في تحَ  يـة تُسـهمقدنَ  ةد قـراءددة ،كمـا نجَـاض محُـلأغـرَ دمـة اذجة خِ عن أفكـار سَـ

ل الاســتدلا علــى قــومنهجــة تَ ارســة تأويليــة ممُ ق ممُ ثــل بحِــوهــذه الأخــيرة تمُ ، نــاءه ســجه وبِ ثم إعــادة نَ  ، والتفكيــك

عـــــدد اح الــــنص علـــــى التَ فتــَـــعمـــــل الثانيــــة علـــــى انْ تره ، وتَ ريـــــف الـــــنص وبـَـــ علــــى تحَ فتعمـــــل الأولىَ ، تنباط والاسْــــ

  . ثرةلاف والكَ والاختِ 

احـة الـنص إبَ  فـضِ رب علـى رَ ارسين العَـعظم الدَ مع مُ التأويلية يجُ  القراءاتو  عدد والاختلافوأمام هذا التَ        

لـة مـن الرواسـب الدلاليـة لأن الـنص  مُتضـمن جمُ ، مـن الـنص ابعـة ضـوابط نَ اهـا بِ ين إيَ يدقَ راءة مُ ميع أنواع القِ لجِ 

                                                 
 . 55ص  ، المرجع السابق ،قراءات في التلقي التأويلغصن ،  أمينة – )1(
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ناصـــره ودلالتـــه يـــان عَ تشـــكيلاته اللغويـــة ، وبَ فـــاذ بِ عمـــل آليـــة التأويـــل علـــى النَ وتَ  ، أو المحـــددات القائمـــة بـــالقوة 

  .الجمالية 

       ِرن تطاعت الدراسات التأويلية المعاصـرة في القَـواسْ ديمة ،  من النصوص القَ يركثذا أعاد التأويل الحياة لِ و

ات المعمقـــة أن كنـــت هـــذه القـــراءديم ، وتمَ ا القَـــعرنَ لغايـــة في قـــراءة شِـــهمـــة لِ ا مُ شـــوفً ا وكُ توحًـــنجـــز فُ العشـــرين أن تُ 

  :ومن أمثلة ذلك  صائد ،لك القَ زن في تِ يم المختَ لم القِ تصدر سُ علها تَ فية وتجَ الخَ  تَكشف المعاني

  .ول ، ثم الثابت والمتحزمن الشعر تاباته ،اث العربي القديم في كِ في الترُ دونيِس قراءة أ

القـديم ، ودراسـة تأويليـة  شـعرنايدة الجاهلية في قـراءة ثانيـه لِ وكذلك بحُوث مُصطفى ناَصف ورحِلة القص       

ضـل في اكتشـاف تي كـان لهـا الفَ الـّ ةلييرها من القراءات التأويوغَ ، نعة المقَ  ة لبيد بن ربيعة في كِتاب الرؤَىمعلقلِ 

  . )1( مقها المناسبها عُ صوص وإعطاءِ النُ 

ــا الكَثــير مــن       وتبَقــى الدِراســات القَديمــة في حاجــة إلى القِــراءة و التأويــل ، لأَــا مازالــت  قــادرة علــى مَنحنَ

  الآخــرا و الأنــَ واجزَ لالــه حَـق مــن خَ تر نخَـتلــف ، عـنى مخُ لفكــر وإنتــاج مَ ديـدة لِ ارســة جَ ممَُ  نــاتـيح لتُ الأفكـار ، كمــا  

  .بعض  عضها بِ صل الأزمنة المتباعدة بَ ونَ 

  

 

 

 

  

  

                                                 
 . 8ينُظر ، عادل الفريحات ، المرجع السابق ، ص  – )1(
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  التأويل ومصطلحات نـقديـة   – 4

  :التأويل والتفسير  - 1- 4

اولــة تأويليــة لهــا محُ  تبــنىاولتــه الوصــول إلى هــذه المعــاني يَ مــل معــاني ، والمــؤول في محُ غــة تحَ غــة ، والل الــنص لُ        

ليـة تأويـل يبـدأ بـالفهم فـالمؤول في عمالفهم ، ويات تَ هذه المسْ  وأولُ  ايزة والمتعالقة في آن نفسه ،ياا المتمَ ستو مُ 

 دل اــازقـت في جَــرِ تي أغْ لفهــم ، هـذه المواقــع الــّا لِ واقعًــطــرح في تأويلـه مَ ن الــنص يَ ، ولأبمعــاني الكـلام أو العلـم 

بيئـام وِ  ، قافـامقهم وثَ رائِ ولين وطـَهـم المـؤَ رجـات فَ دَ  ا لاخـتلافِ بعًـف تِ تلـتعدد وتخَ ت تَ ن التأويلاَ فإ ة ،لحقيقَ او 

  .ادية قافية والاعتقَ الث

س وجُـود الـذات تأسـها يَ ـــوجببمُ  ، غـةهم قـد اسـتعادت الل ـــكـون آليـة الفَ فهمه تَ ـــــا يَ مّ ولمـاّ يتَكلم المؤول ع        

يـــان معـــنى هـــم هـــو بَ ض فكـــل فَ هـــم محَـــوجد فَ ـــــيُ  أويـــل لهـــا ،كمـــا أنـــه لاهـــو تكرة ـــــففظ بِ ـلــــــكـــل تَ فَ  "، ) المـــؤول( 

  . )1( "له  فسيروتَ 

الــنص  قــراءة إلى شــأاذور نَ عــود جُــتَ  حيــثُ  العــربي ، تأويــل بمِصــطلح التفســير علاقــة قَديمــة في فِكرنــَاعلاقــة الفَ 

  .ياسي كري وسِ راع فِ احبه من صِ وما صَ   ،الديني

ـــيـــة ، ومـــن  قليـــة والعقلِ النلـــوم كـــل العُ  مـــن نلحاالمصـــطَ تفاد وقـــد اسْـــ       لاغـــة روب البَ انين القـــول وضُـــكـــل أفَ

 غويغة عامة ، وموالأدب واللمـا في اشـتغالهم بِ لغً اارسين بين والدَ ن هذه الناحِية كان اهتمام الل ا القـرآن ايَ قضَـا

  .  باحثهم في علم التوحيد والعقيدةمَ ين و ول الدِ أصُ هم بِ واهدهم وقياسام في اهتمامِ نهما شَ تمدون مِ فيسْ 

       

                                                 
 . 37، ص  2007،  1عمارة ناصر ، اللغة و التأويل ، منشورات الاختلاف  ، الجزائر ، ط – )1(
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رة واحـدة رد إلا مَـفسـير لم يـَلفـظ التَ  ريم إلا أن دة مـرات في القـرآن الكَـصطلح التأويل جاء عِ ورغم أن مُ         

كــر أن ذَ  حيـثُ ،  سـرفر وتعـنى الترجمـة ، ويـذهب نصــر حامـد إلى الفِ السِـاختلـفَ جِـذرها اللغـوي بـين الفِســر و و 

  . )1(دات رَ عاني المفْ رح مَ عنى شَ سر بمِ اسم الفِ  ديوان  المتنبيرحه لِ على شَ  ني أطلقَ ابن جِ 

جـري ، الهرن الرابـع ا في الدراسات الاعجازية حـوالي القَـوانتشارً  ، فسيرية على التَ بقِ التأويل أسْ  فَ رَ وقد عَ       

ا أن التأويـل ار شـائعً وصَـ ، حريـفدلالـة التَ دلالتـه بِ  تقَ التصَـ الصِراع والجـِدال المـذهبي ، إذْ  دادَ تِ اشْ  يتراجع بعدَ لِ 

  . )2(العقائد والأفكار  ول في إثباتِ ودخُ ، والدلالات الموضوعية في القرآن  نوح عن المقاصدِ جُ 

  . ا أخرىا أحيانً واختلفَ  ، ان معنى واحد أحيانً وهكذا اتخذا المصطلحا

 التفســير والبَيــان في قَولــه فــظ التأويــل بمعــنىلَ  ورد د ، حيــثُ عــنى واحــبمِ  رى التأويــل والتفســير ،فهنــاك مــن يــَ      

  . )3(﴾  مِ لْ عِ ي الْ فِ  ونَ خُ اسِ الر االله وَ  لا إِ  هُ يلَ وِ أْ تَ  مُ لَ عْ ا ي ـَومَ ﴿ : تعالى 

عرفــه فســير تَ همــه ، وتَ د في فَ أحَــ يعُــذر فســير لافتَ  اء ،بعــة أنحْــفســير علــى أرْ التَ  ": وكــان ابــن عَبــاس يقــول        

ضـــع فـــأبن عبـــاس يَ ،  )4( "العِلـــم ، وتفَســـير لا يعَلمـــه إلا االله في  خونَ علمـــه الراسِـــفســـير يَ ا ، وتَ غاِـــب مـــن لُ العـــر 

  . السابقة  الآيةا بِ ياسً عنى واحد قِ فسير والتأويل بمِ التَ 

شـكل القـرآن تأويـل مُ  :تـبهم ابعين في كُ حابة والتـَالصَـ ةصطلح التأويل معنى التفسير عنـد طبقـمُ  كما اتخذَ        

، يضـاوي تفسـير البَ وأنْـوَار التَنــزيل وأسـرار التأويـل المعـرُوف بِ   لطبري ،امع البيان تأويل القرآن لِ وجَ  تيبة ،لابن قُ 

  .شكل إعراب القرآن لابن قرار فسير مُ وتَ 

                                                 
 .  175نظر ، نصر حامد أبو زيد ، مرجع سابق ، ص يُ  – )1(
 . 176نظر ، المرجع نفسه ، ص يُ  – )2(
 . 7سورة آل عمران ، الآية  – )3(
 . 340سابق ، ص  ابن كثير ، مصدر – )4(
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 ينْ في حِـ ح ،و يـان والشـرح والوضُـالبَ  العلمـاء بمعـنى واحـد أيْ و هـاء بعض الفقَ  عندَ  لحانوذا جاء المصط       

تي تملـــة الــّـرف إلى المعـــاني المحَ  انصَـــرح ثمُ فســـير والشَـــل التَ لتأويـــل في الأصْـــا إذْ ينهمـــا ، رق بَ فــَـ ةَ رأى آخـــرون أن ثمَـــ

ــصــد واحــد مِ تــاج في قَ تحَ  ين انصــرف في حِــ، غويــة مــن معــنى الألفــاظ الل  رَ لائــل أكثَـــأمــارات ودَ رجيح بِ نهــا إلى تَ

  .   اهر من النصالظ  ؤدي إلى المعنىَ ا يُ غويً ا لُ رحً والألفاظ شَ المفردات  رحِ فسير إلى شَ التَ 

ـــ       ـــن محمـــد ت(الراغـــب الأصـــفهَاني ذهب رق يــَـولهـــذا الفَ ـــو القاســـم الحســـين ب ـــ إلى أن " )هــــ 512أب ر أكثَ

أويـــل في ر اســـتعمال التَ أكثــَـ أن  أو، اني عـــاســـتعمال التأويـــل في الم وأكثـــرَ  كـــون في الألفـــاظِ فســـير يَ ال التَ اســـتعمَ 

  . )1("  يرهافي غَ فسير فَ ية أما التَ تب الإلهِ الكُ 

  .نباطتوالاسْ التَفكير  ول إلىذهب المؤَ ين يَ ة في حِ شرح الألفاظ الظاهر سر يَ عنى أن المفَ وهذا يَ 

 اجتهــادِ  رجــع إلىوالرابــع مــا يَ  " ) هـــ 794أبــو عبــد االله بــدر الــدين ت ( الزركشــي وللِمعــنى نفَســه يــَذهب       

قـــل المفســـر ناَ ، فَ  ل إليـــهِ ؤُو اللفـــظ إلى مـــا يَــــ رفُ و صَـــوهَـــ  ، التأويـــل قإطـــلاَ  غلـــب عليـــهِ ي يَ وهـــو الـــذِ  ، مـــاءلالعُ 

 ويَ يعتمــد علــى مــا رُ ســر فَ أمــا المفَ  رفــه ،رايــة مــن طَ هــاد ودِ تِ تــاج إلى اجْ يحَ  لأن المــؤو  أيْ ،  )2("  طســتنبِ والمــؤول مُ 

  . قل إليهِ ونُ 

طبيعــة  تلــف حســبَ تعــدد وتخَ فاســير تَ ، ولهــذا الفهــم تَ  قيقتــهِ همــه علــى حَ اولــة فَ توجــه إلى الــنص في محفالتأويــل يَ  

  .هم كل هذا الفَ وشَ 

      

  

                                                 
 .، مادة فسر  1961الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، سيد الكلاني ، الحلبي وأولاده ، دط ،  – )1(
   لبي وشركاه ، القاهرة ، دط ، دت الفضل إبراهيم ،عيسى البابي الح ، محمد أبو 2الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ،ج  – )2(

 . 166ص 
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 ه ا مـع أبنيـة الـنص وفراغاتـِوارً ها حِـإقامتِ ات بِ اعلية الذَ على فَ  رتكزُ ها تَ ـعقدة لأنرحلة مُ رحلة التأويل مَ مَ  إذنْ       

تبــع لــك الأبنيــة  ، تُ مجمــوع تِ هري لِ فســير الظــاَ  التَ ، ثمُ  ليــة الفهــمِ نبغــي الاعتمــاد علــى آيَ مــة تحقــق هــذه المهِ لِ و 

وقـف اذ مَ ل لاتخِـمثـُرحلـة التَ كنـة ، وهـي مَ الممْ  وأبعـادهِ ، يثيـات الـنص الداخليـة كـل حَ تزج فيها الذات بِ رحلة تمَ بمِ 

  . عملية تأويلية  ينئذْ حِ  حققْ تَ تَ ا ، لِ صً ليه نَ ه ويجُ رُ لوِ بَ نه ي ـُمِ 
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  : التأويل والمجاز - 2 – 4

       ـــا أدَ يفتهـــا كَ وظِ تجـــاوز غـــة تَ اللـــة واصُـــاة تَ و ـــيولُ ا بُ عبـــيرً وتَ ، ل اجتماعي ـــغـــة لا تَ ا إلى لُ وجيً ـــالم بحِ نقـــل العَ ه رفيتِ

يانيــة غــة بَ ادي إلى لُ والعَــ افرة مــن المــألوفِ غــة نــَلُ  شــكيلها ، أيِ ياغة الحيــاة وتَ ســاهم في إعــادة صِــل تُ ســب ، بــَوحَ 

  .ة التأويل اجة إلى التأويل وإعادَ ه ، فهو بحِ ونِ ضمُ وقه ومَ نطُ زال مَ أو اختِ  المعنىاطة بِ حيل الإحَ المستَ من 

ا ، ومهمــا ويتنَــهُ  ــاددت تي تحَــتكلم والــّتي تــَغــة الــّعر هــي الل يكــل الشّــســد فيهــا هَ تي تجَ غــة الــّوالحــق أن اللّ        

 ا نــَـونتِ كينُ   اياصوصِـــثــل خُ غـــة تمُ بقــى في المقـــام الأول لُ تَ  بية ،ا أو عصَـــيً وجا أو إيـــديولُ عتقــدً وصـــفها مُ بِ  ا إليهـــانظرنـَـ

ع ي خلــَحي الـذِ زل الــوَ ا نـَلـم ، و ِــاكرة والحُ ا الــذ ، لأّـ يرنــاتمــايز عـن غَ وـا نَ ، ينــا نـا فِ واتِ ضــور ذَ ؤكـد علـى حُ وتُ 

 صــداقيتهِ ب مِ ي اكتسَــالــنص القــرآني ، الــذِ حلــة مــن رِ  دأت أولُ وبــَا ، نــَعزيزِ ا ســاهم في تَ شــيئً  داســتهِ عليهــا مــن قَ 

ا كــون إعجــازً بــل أن يَ غــوي قَ ولُ  إعجــاز بَلاغــينــه عجــزة البلاغــة العربيــة ، إه مُ ليين مــن كونــِصــحاء الجــاهِ عنــد الفُ 

  .)2( " ةقيقَ من الحَ  ا أبلغَ از أبدً اَ  "كما يقَول الجرُجاني  ، )1(ااز وامه طاب قِ هو خِ ا فَ عرفيً مَ 

فـالنص   تصبح اللغـة ازدواج بـين دال ومـدلول ، وبـين الشـاهد والغائـب ، وبـين الـواقعي والرمـزي  وهكذا      

  . معنى من المعنى الحقيقي للغة إلى المعنى اازى لها  إلىيجتاز فيها 

قـــول غـــة لا تَ الل فَ  ، ائعةويـــة الضَـــالهُ  دَ داترِ اول اسْـــونـــة تحُـــينُ ب الكَ لاَ تِ عـــن اسْـــ عـــبرُ قـــدر مـــا تُ غـــة بِ ازيـــة الل كمـــا أن مجَ   

 إذْ  ، ودة المعـنىعَ  قتضي، ويَ  جوة بين الكلمات والأشياءقيم الفَ لأن ااز يُ  فل ،ج والغُ اذِ شكلها السَ اء بِ الأشيَ 

  .   )3( تيلاَ مة من التأوِ تراكِ قات مُ تحول إلى طبَ ل يَ كرر بَ تَ ستعاد لا ي ـَيُ 

                                                 
  .  1ص  ، 2005،  981جريدة الأسبوع الأدبي ، العدد  في محاورة  النص الشعري المعاصر ،مركزية التأويل  عبد القادر عبو ، - )1(
 . 367ص ، 1992،  3طبعة المدنى ، القاهرة ، طمحمود محمد شاكر ، م عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، - )2(
 . 19، ص ت في التأويل والتلقي ، المرجع السابق أمينة غصن ، قراءا - )3(
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ــ، وإذا كــان المعــنى احتمالِ  الياحتمَــ كــون المعــنى التــأويلي معــنىَ يَ  ومــن ثمَّ        ا لا ســمى عــددً لكــل مُ ◌ِ   ن ا فــإيً

 ِ َي ضـــحِ ويُ ، نـــه الـــدلالات ر مِ فجِـــنْ لات ، وت ـَعنـــده التـــأويِ  تقـــاطعُ لتقـــى تَ كـــون مُ ايـــة لـــه مـــن المعـــاني ، وهكـــذا ي

  . اازوامها قِ  غةٍ لُ  ة أمامَ لالة وحيدَ إلى دِ  فضىِ تأويل يُ  ةَ ليس ثمَ  إذْ  ت ،تُ شَ د وتَ عدُ عل تَ التأويل فِ 

التصـور  قَ ائضـة وفـْعـان فَ نطوي على مَ ة تَ غة  اازية خاصَ لأن الل  ميم التأويل ،غة صَ ثل الل صير تمَ وهكذا يَ      

سـبح لمـة حـين تَ ل إن الكَ حسـب بـَذلـك فَ  اني لـيسَ ير مـن المعَـثـِعنهـا الكَ  رُ جَـنْ دة قـد ي ـُرى أن المفـرَ ذي يَ البياني الّ 

  . )1(غوية دود القواعد الل ارج حُ توالد خَ تعددة لا تَ لالات مُ وز ودَ لى رمُ يل إضائها اازي تحُ في فَ 

 يقــة لأن الدلالــَوه الحقِ مــن وجُــ هِ ات علــى وجْــغــة اازيــة وســيلة لفهــم الــذَ غــدو اللّ وــذا المعــنى تَ        
َ
جازيــة ة الم

 اقٍ سَـــاني في أنْ ا الاســتعمال الإنسَــقيــدهقبــل أن يُ   ، أيْ بيعتهـــا الأولىَ جــوع إلى حقيقــة اللغــة وطَ للألفــاظ فيهــا رُ 

غـة فـلا إلى طبيعـة اللّ  رتدُ از يَ نتقل التأويل من الحقيقة إلى اَ ددة ، وعلى هذا الأساس عندما يَ ذات دلالات محُ 

ـ لُ ا عن ما هـو أصْـافرً ا سَ روجً عد خُ يُ  وهـو  غـة في الـنص وزيـع اللّ ة عـن تَ ثقَـبَ المنْ  لمعـاني الأولىَ لِ  ابٌ حَ صْـتِ ا اسْ ، وإنم

عمليـــة بِ  فيهـــا إلى معـــنى مخبـــوء في الـــنص يتكشـــف تم الانتقـــالغـــة ، يــَـاهزة في اللّ دم جَـــدليـــة هَـــفـــترض جَ وزيـــع يَ تَ 

ا اِ اسَـبَ التِ  حُ ضَـفْ في ـَ، يبهـا عِ ا وألاَ تاهاِـالتأويـل مَ  فُ عـرِ يَ  جـبٍ جـب بحِ تَ أقنعـة ، و تحَ ع بِ تقنَ فالحقيقة تَ .  )2( التأويل

  .  ااهرً ا ظَ هَ ي ـَفِ ل خَ عَ و يجَْ 

  

  

   

                                                 
 . 2، ص  2004،  398أحمد علي محمد ، قراءة تأويلية في بائية بشار بن برد ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، عدد  – )1(
 . 3المرجع نفسه ، ص  – )2(
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  : التأويل والخيال - 3 – 4

 عطياتـهِ مُ و لواقـع لِ  ا أو نقـلاً سجً ور نَ ه من الصُ طاً خلاقّاً لا يَستهدف أن يَكون ما يُشكلشاعد الخيال نَ يُ         

قـدر طهـير السـاذج للانفعـالات ، بِ ا من أنواع الفرار أو التَ وعً تعارف عليها ، أو نَ ا لأنسقة مُ ا حرفيً عكاسً أو انْ ، 

  . )1(عميق الوعي إثراء الحساسية وتَ بِ  ، ذي أمامهل في النص الّ ادة التأمُ دفع المتلقي إلى إعَ ستهدف أن يَ يَ  ما

فلاســـفة الإســـلام و بخاصـــة  دائـــرة البحـــث الفلســـفي ، حيـــثُ افـــترضَ ل في صـــطلح التخيـــدد مُ وقـــد تحَـــ        

)  هـــ 428علــي الحســين بــن عبــد االله ت أبــو ( ابــن ســينا و)  هـــ 339أبــو نصــر محمــد بــن طرخــان ت  ( الفــارابي

هــي الحــواس درك مــن خــارج و تــُ وةنقســم الأخــيرة إلى قــُدركــة ، وتَ ى مُ رَ أخْــو  ، كــةوة المحرِ قــُوجُــود قــُوتين للِــنفس ، 

اطنـة وى بَ س قـِنقسـم إلى خمـَدرك مـن البـاطن تَ وة تـُات الخارجيـة ، وقـُور المحسوسَـدرك صُـتي تـُاهرة الـّمس الظـَالخَ 

  . )2( ا غائبةوسات ذاُ لو كانت المحسُ  وسات حتىّ درك صور المحسُ وتُ ، عل عن مؤثرات داخلية نفا ، تَ أيضً 

اهر و الظــَـ صـــل مـــابين الحـــسِ تي تَ وهـــو آلـــة الإدراك الــّـ ، س المشـــتركهـــو الحــِـوة الباطنـــة فَ هـــذه القُـــ لىَ أمـــا أوْ       

أديــة ور المتَ المشــترك مــن الصُــ قدمــه إليهــا الحــسُ فــظ مــا يُ هــا حِ وظيفتُ  ورة ،هــي الخيــال أو المصَــالبــاطن ، والثانيــة فَ 

ور ادة صُــــتــــولى اســــتعَ تي تَ رة ، وهــــي الــّــكِــــخيلــــة أو المفَ وة الثالثــــة فهــــي المتَ أمــــا القُــــ، و رة مــــن الحــــواس الظــــاهِ  إليــــهِ 

سـمى الرابعـة تُ ، و دركها الحـس مـن قبـل ات جديـدة لم يـُشكيلها في هيئـَعيد تَ تُ زنة في المصورة و وسات المختَ المحسُ 

  . )3(زئية ني الجُ اموعة من المعوة المتخيلة مجَ فة في القُ ور المؤلَ درك من الصُ هي تُ ية ، و وة الوهمِْ القُ 

                                                 
  . 14، ص 1992،  3عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي ج - )1(
 . 27المرجع نفسه ، ص  – )2(
 . 29/  28نظر، المرجع نفسه ، ص يُ  – )3(
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الســـيطرة و وة الوهميـــة بِ القُـــ ، في حِـــين تَـتَميـــز التـــأليفرة علـــى الجَمـــع و القـــدهـــا بِ عـــن غيرَ وتَـتَميـــز القُـــوة المتخيلـــة 

 ةً إثـار   المتخيلـة عنـده لقـوة الوهميـة و ارته لِ ريق إثَ طَ قي عن في المتل أثيرهتَ  النص دثُ يحُ ، حيثُ داه يما عَ حكم فِ التَ 

  . )1( لوكركة أو سُ بالتالي إلى حَ حُكم مخَصوص ، و  إلى قضى بهِ خاصة تُ 

تسـامى كـن أن تَ ني أنـه لا يمُ هـا لا تعَـن ابتكاريتِ تَخَيلـة مـن الابتِْكاريـة ، فـَإوة المه القُـتسـم بـِتَ  اغم مَـلكن رَ         

لــذلك تتطلــب   وى الإدراك البــاطن ميــع قِــالنســبة لجِ تلهــا العقــل بِ تي يحَ فيعــة الــّبــة الر صــل إلى المرتَ وتَ ، يمتهــا في قِ 

تخيلـة لـو انفلتـت لكل زيغ أو خطـأ ، يمكـن أن تقـع فيـه الم اتخييل بقوة العقل ، وخضوعه المطلق تجنبلارتباط ا

  . )2( سيطرتهمن زمام العقل و 

ير وة الوهميـة مـن المعـاني الجزئيـة غَـدركـه القُـفظ مـا تُ اكرة ، وهي تحَ ظة الذَ هي القوة الحافِ سة فَ مِ وة الخاأما القُ       

  .  )3(وسة المحسُ 

وكـأن الشّـاعر يأخُـذ مـن  تم برعايـة العقـل ،ييليـة تـَه عمليـة تخَ اس أنـّعر علـى أسَـفلاسفة الشّ الهكذا فهم        

يهــا ، وعــن طريــق صــرف فِ ســؤولية التَ حــده مَ لــه وَ  عُ دَ ، ويــَ قلــهِ ها علــى عَ عرضُــالــوهم مادتــه الجزئيــة ثم يَ المتخيلــة و 

وة المتخيلـة ؤثر في القُـلشعر أن يـُكن لِ نه يمُ لتخييل عند الشاعر وتَوجيهها ، فإبط قوة ادوره في ضِ ارسة العقل لِ ممُ 

وة ن القُـــلأا مـــا وعًــحريـــك نَ التَ تبعثهـــا علــى زوعيــة عنـــد ذلــك المتلقـــي ، فَ وة النُ ثـــير القُـــدورها تُ لـــك بـِـلمتلقــي ، وتِ لِ 

ى تجلــّلوكية خاصـة ، تَ سُــ اذ وقفـةِ المتلقي إلى اتخِــنتهــي الأمـر بـِلهــا ، ومـن ثم يَ  سـتجيبُ تَ دم المتخيلــة و زوعيـة تخَـالنُ 

يهــام مليــة إعَ  عــنى أنــهُ بمِ  ، ابت لــهُ عري و اســتجَ التخيــل الشّــأثرت بِ تي تــَيلتــه الــّمخُ  ادتــه إليــهِ عــال ، قَ فنْ عــل أو افي فِ 

ــاول أن تحُــادعــة المتلقــي ، وتحُــقــوم علــى مخُ تَ   ، بحِيــث تجَعلهــا تُســيطر أو تخُــدر قـِـواهثيرهــا تُ ير العاقلــة و واه غَــرك قِ

                                                 
 . 31/  30ينُظر ، جابر عصفور ، المرجع السابق ، ص   – )1(
 . 42/  41ع نفسه ، ص ينظر ، المرج -  )2(
 . 31المرجع نفسه ، ص   – )3(
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ل قبِــيُ مخيلاتــه ، ف ـَســتجيب لِ صــفة عامــة و يَ لشــعر أو الــنص بِ المتلقــي لِ  ذعنُ بهــا أمرهــا ، ومــن هنــا يــُغلِ العاقلــة وتَ 

  . )1( ا ومؤولاً تذوقً إلى النص مَ 

نظـرة حَــذر  إليــهِ  انظـرو الخيـال ، فَ بـينَ العقــل و  عـارضنــاك تَ هـا أن هُ فادُ تيجـة مَ نَ  ذا وصَـل الفلاســفة إلىوهكـ     

  . ليقين صل لِ ذي يَ لعقل الَ نهم لِ مِ  يلاً ضِ فْ يبة ت ـَرِ و 

دايـة عـن الفلسـفة نـذ البِ مُ ، غَـير أن الفلاسـفة أخـذُوها بِشـكل مُباشـر و  س الـرأيفـوانتهى المتكلمـين إلى نَ       

 إلى ايصــلو ون لِ الكَــالعــالم و  هســروا بــِفَ أن ي ـُ ااولو ذي حَــلــَانهجهم وء مَــتهــوا إليهــا في ضَــقــد انْ فَ  هــم ونانيــة ، أمــاليُ ا

  . )2(لق المطِ اليقين و 

فاَعليــة الشــعر و  لإشــارة إلىســتخدم لِ ح يُ بَ لاغيــة ، وأصْــبالمجَــال الدراســة النَقديــة و  إلى الخيــال قــلتَ كمــا ان ـْ      

يـز الاسـتعارات صـفة تمُ سـتخدم كَ يُ  ل أصـبحَ دثها الشعر في المتلقي ، بـَتي يحُ ف طبيعة الإثارة الّ صيَ خَصائصه ، و 

  . الآخر  اَ شبيهات عن بعضهوالتَ 

يـال تِ ضـرب مـن الاحْ صـحيح بِ لـيس بِ  مـا صـحيحِ سـن ، وتَ بحُ  ليسَ  سين ماأن في تحَ ا الشَ وإنمَ  « العسكريول قُ ي ـَ

  . )3(»  ليّ و التَخَ 

تســعة رؤيــة مُ ســاءلة الــنص بِ عــنى مُ ســاؤل علــى الــدوام ، والتأويــل يَ وضــع تَ أويــل مَ نظــر التَ ة الــنص بِ وتبَقــى لغُــ     

 يُضـفى ؤول حـاذق إلى مُـكَبيرا في فَك شَفراته ورمُوزهِ ، وهذا يعَـنى أن النُصـوص بحِاجـة   ورايها الخيال دَ لعب فِ يَ 

 ردفهــي ليســت مجُــ ا ،براِــوعبهــا راكيِ وتَ المفْــردة  اظهــاتــه في ألفتزنَ اخَ  يخــرج منهــا مــاؤهلــه لِ يالــه مــا يُ عليهــا مــن خَ 

  . جدانيةالكَثيرِ من النواحي الخيَالية والو طوي على نْ ا ت ـَل إَ بَ ، عان ألفاظ ومَ 

                                                 
 . 66/  65ينُظر، جابر عصفور ، المرجع السابق ،  – )1(
  . 47ينُظر ، المرجع نفسه ، ص  – )2(
  . 59 ص ، دت ،  2دار الفكر العربي ، بيروت ، ط ،محمد ااوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم  العسكري ، علي –) 3(
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ومنهَـا يَكـون قاَتمـًا ، ا مـا منهَـفَ ، عبـير مـن التَ  ألـْوان شَـتىوفيهـا  ، اءِ الإيمْـ زِ تتَضمن ألواناً من الإيحاءِ والرمـ «كما   

  . )1( » ايً ا وجدانِ وحيً وَ  ، ايً وحِ ا رُ مً يَشيعُ إلهاما 

ــ        ها فَ سمهــا ووصْــشــكيلها ورَ عيــد تَ وتُ   غويــة ،ف عــن المقاصــد والمعــاني اللّ شِــتككــة ، فَ لمــس هــذه الملَ ا نَ وهنُ

ال خيـ لىتـاج إوهـذه الآليـات تحَ ورَبـط واسْـتِنتاج ،  تنباطسْـمـن اآليـات الــتأويل  قَ أويل النص وفـْذلك تَ يكون بِ فَ 

هَمـة في الـنص ، فيَعمـد المـؤول إلى إعْ  شرح المعانيويَ  ، امضةنير المواقع الغَ لاق يُ خَ   مِ خَيالـه في هـذا الـزّخ مـالالمبـْ

ــاللّ  ذلــك  ، عٍ أو غَــير وَا  لا إرادي ))التأويــل (( يعَــنى أن هــذا الفعــل  اد علــى الخيــال لاَ والاعتمَــ ، ويغــوي والمعنَ

والمعـنى  ، تنباط المعـنىدف إلى اسْـا َـلأَـ، ه مالاتـِتِ ه واحْ كناتـِممُ  عـاد الـنص ،ة في أبْ اعيأن التأويل عَمليه قِراءة وَ 

  .تلفة ات مخُ ئيهَ  ورل في صُ باشرة بَ مُ  يأَتي في النص لا

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
 . 291، ص  1959التطاوي ، الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ، دار الغريب ، القاهرة ، دط ، عبد االله  – )1(
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  :شاعرة الأالتأويل عند المعتزلة و  -5

علــى  واطلعُــاعلــى العــالم و  احــو فتَ انْ  حيــثُ ثقافــات عديــدة ، بِ  الحيــاة الإســلامية واتَصــل المســلمُون طــورتتَ        

قيــام ظــة  وبِ تقليــد والمحافَ ال لَ وح النقــد محََــنــدهم رُ عِ  ل حَــفَ  ونــان ،تــب اليُ ريان وكُ ريــق السُــعــن طَ  ، دل المنطقــيالجــَ

ــ  بر التأويــل  وعيـًـامــنهم مــن اعتـَـ، فَ   لفــت الــرؤىتَ ، واخْ  ياســيةالمذهبيــة والسِ  تجاهــاتعــددت الارق الدينيــة تَ الفِ

كـل ار لِ ، وـذا صَـ  ا وذاكَ ع بـين هـذنهم مـن جمَـبره إدراكـاً روحيـًا ووجـدانيًا محضًـا ، ومِـنهم من اعتـَمعرفيًا ، ومِ 

ــــا في وكوْ  طبيــــق وســــه في التَ قُ يعاب ، وطُ تِ الاسْــــ وجهاتـــه فيوتَ  ، هــــمه في الفَ راءة ، وآلياتــِــدداتــــه في القِــــؤول محُ مُـــ

ــــة اجتهــــادات فَ  يســــت إلا لَ  الأخــــيرِ  ــــت عُ نطلقــــات مَ ومُ ردي ســــرحًا ارضــــة ومَ لهــــدم والمعَ رضــــة لِ ذهبيــــة ، فقــــد كان

  . ادة التأويلِ وإعَ  لقراءاتِ لِ 

ـــديً ذ التأويـــل طابعًـــأخَـــو         ـــرة التأويـــل عَ اتسَـــ ا ، حيـــثُ ا عقائ ونه في ســـتخدمُ كلمـــين يَ لـــى أيـــدي المتَ عت دائ

ل مــن عالــة عنــد كُــنهج التأويــل وســيلة فَ ح مَــبَ أصْــم و يل علــى آرائهِــلِ دْ عتمــدون عليــه في التَــويَ ، الجدليــة اورام محــُ

ولــــت تحَ  طقيـــة ،اهـــين المنْ مـــن الثقافــــة العقليـــة والبرَ  وعٍ بــــذلك التأويـــل إلى نـَــ وانتهـــىَ يني ، النص الـــد ين بـِــتغلِ المشْـــ

  . )1( اعرةشَ لة والأق المعتزِ ا بحِ هَ لَ ث ـَاملة مَ لسفية شَ باحث فَ ينية إلى مَ باحثها الد مَ 

ضــبط وافــق العقــل لِ لــى مــا يُ صــوص عَ ل النّ عتمــد علــى حمَــذي يَ م التأويــل العقلــي الــّنهجهُ ان مَــوهكــذا كــ       

ــات ا مــن الــديانَ أقوامًــ جلةســامُ قلي لِ ـجــاج العــأســاليب الحِ بِ فاع عنهــا والــدِ ،  ســائل العقيــدةمَ  ولمناقشــة  ةماويالس

  .  قةنادِ فار والزَ نين من الكُ المؤمِ  غير

      

  

                                                 
 .  166ص مرجع سابق ، عبد الحميد خطاب ،   - )1(
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يـة جـاج عـن العقائـِد الدينولحِ " ضـامينها صـوص ومَ عـاني النُ لتهم لإيضـاح مَ يقلـي وسِـويـل العَ كما كان التأ       

  . )1( "عقائد أهل السنة لف ، و ذاهب السرفين عن مَ المنحَ دعة و د على المبتَ الرّ و ، بالأدلة العقلية 

ل عَــفصــيل كمــا ف ـَير تَ لــة مــن غَــات جمُ االآيــات المتشَــالإيمــان بِ زلــة بِ لاميــة وخاصــة المعتَ ع الفــرق الكَ قتنِــولم تَ       

ــي أَ ذِ الــ وَ هُــ﴿  : عــالىولــه تَ ون قَ شــرحُ احــوا يَ لف ، ورَ سَــال  م أُ  ن هُــ اتُ مَــكَ حْ مُ  اتٌ آيــَ هُ نْــمِ  ابَ تَــكِ الْ  كَ يْــلَ عَ  لَ زَ نْـ

  . )2( ﴾ اتٌ هَ ابِ شَ تَ مُ  رُ خَ أُ وَ  ابِ تَ الكِ 

 تملات  وأنَ شـاات محُـتَ تباه ومُ مـال والاشْـتِ مـن الاحْ فظـت أن حُ باراا بِ مت عِ كِ حْ كمات أُ المحْ  ورأوا أنّ        

ل في حـص والتأمُـالفَ  تـاجون فيـهِ ا يحَ ضوا عمَـعرَ أولا  ، أخذهسهولة مَ لِ اس به تعلق الن ا لَ كمً له محُ القرآن لو كان كُ 

  .  )3( دلال ظر والاستِ النَ 

 ســتأنفون تأويــل قولــهِ احــوا يَ رَ ،  رالنظوغهــا بــِلُ كــن ب ـُتلفــة يمُ عــاني مخُ مــل مَ اات تحَ فقــوا علــى أن المتشَــاتَ ولمــا        

 هُ يلـَوِ أْ تَ  مُ لـَعْ ا ي ـَومَـ هِ يلِـوِ أْ تَ  اءَ غـَتِ وابْ  ةِ نـَت ـْفِ الْ  اءَ غـَتِ ابْ  هُ نْـمِ  هَ ابَ شَـا تَ مَـتبِعـُونَ يَ ف ـَ غٌ يـْزَ  مْ هِ وبِ لُ ي ق ـُفِ  ينَ ذِ ا ال أم فَ  ﴿ :عالىتَ 

          )4(﴾ ابِ بَ لْ الأَ  واْ لُ وُ أُ  لا إِ  رُ كَ ذ ا يَ ا ومَ نَ بِ رَ  ندِ عِ  نْ مِ  ل كّ   هِ ا بِ ن آمَ  ونَ ولُ قُ ي ـَ مِ لْ عِ ي الْ فِ  ونَ خُ اسِ الر االله وَ  لا إِ 

       ــلــة هــذه الآيــة بــِل المعتزِ فــأو دي إلى تأويــل الحــق الــذي تــلا يه "لــم خون في العِ لمــه الراسِــد عَ أن المتشــابه قَ

 ع وا وعَضـوا فيـهِ بِضِـرس قـاطِ كنـُوتمَ ،  تـوا فيـهِ بَ ث ـَ أيْ ، لـم وا في العِ سـخُ ين رَ بـاده الـذِ الله وعِ ا يجب أن يحمل عليه إلا

" )5(.  

                                                 
 . 1035، ص  1962،  1ابن خلدون ، المقدمة ، علي عبد الواحد الوافي ، لجنة البيان العربي ، القاهرة ، ط – )1(
 . 7مران ، الآية سورة آل ع – )2(
، دار الكتاب العـربي ، بـيروت ، دط ، دت ص  1الزمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، ج – )3(

338 . 
  . 7سورة آل عمران ، الآية  - )4(
 . 338نفسه ، ص  الزمخشري ، المصدر – )5(
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ســـن درك حُ يـُــ كـــن أنْ فالعقـــل يمُ  ، يـــينقبـــيح العقلحســـين والت زلـــة الت ار المعتَ وقفهم العقلـــي هـــذا آثــَـوأمـــام مَـــ       

تي ور الـّفي الأمُـ ثِ لاحية البـَصَ  وأعطاهُ  ، ىصوَ قُ  لطةلعقل سَ عل لِ ، مما جَ  ون الاستعانة بالشرعِ يمته دُ وقِ  الشيء

ــفكــيرهم نَ يطرت علــى تَ ا سَــكمَــ،  فاته في االله وصِــ ه كالبحــثِ ـطاقــارجــة عــن نِ فــترض أــا خَ يَ  رأوه  إذْ ك زعــة الش

  . )1( شأاقين بِ كن التوصل إلى اليَ تي لا يمُ دات الّ روا المعتقَ ذلك أنكَ لِ  السبيل إلى اليقين العقلي ،

ميـدان المنطـق  في ليلـةدمات جَ اه من خَـوما أدَ ، ال جمَ قة و وعة ودِ ذهب المعتزلة من رَ م به مَ ما اتسَ  مَ ورغْ        

طويــع القــرآن ــم أرادوا تَ أ ظــر العقلــي ، إلا فــة والنَ ال المعرِ وســيع مجَــضــل في تَ اب الفَ علهــم أصــحَ ي جَ الــذِ  الــديني

  .ا ا لهَ ا منطقيً د تفسيرً فظية لا تجَ ظواهر لَ ان بِ ر الأحيَ في أكثَ  طداملاصلم  ا أدىنهجهم العقلي ممَ ريم لمِ الكَ 

عوا ضَـــكـــوم أخْ ا عـــن المعتزلـــة بِ و يـــز كـــنهم تمَ ج العقلـــي ، لَ اعرة علـــى المـــنهَ لـــة اعتمـــد الأشَـــرار المعتزِ وعلـــى غِـــ      

والأحكـــام  غويـــة يغ الل أن الصِـــ إلىذلك وانتهـــوا بــِـ، ودي وجُـــداه اللاين مَـــبينِـــالنقـــد والتحليـــل مُ إلى  العقـــل نفســـهُ 

كمتهـــــا اف حِ ا اكتشَـــــعلينَـــــ ، تضـــــمن أي عقلانيـــــةعطيـــــات أو وقـــــائع لا تَ لهـــــا مُ كُ ،  رى الوجـــــود الإلهيـــــة ، ومجَـــــ

أن  ا أحكامــــهُ عليهَــــ رضَ فْــــدل أن ي ـَعلــــى العقــــل بــَــ مــــوز ،لإنســــان هــــو رُ ه لٍ طــــاب االله الموجَــــخِ  وأن ،  قهاناسُــــوتَ 

  . )2( هانه مِ تاجُ ستخرج ما يحَ شرحها ويَ صها ويَ حِ يمُ 

علـى  الدالـة الآيـات اأولو سائل التشبيه والتجسيم ، وتـَنهج التأويل العقلي في مَ شاعرة مَ م الأتخدَ وقد اسْ        

 ياءلأشْــــؤيتــــه رُ  إلى إشــــارةه ينــُــوعَ درتــــه قُ  إلى إشــــارةده فســــه ، ويــَــاالله نَ  إلى ارةإشَــــه االله وجَــــ إنقــــالوا ف◌َ  ،ذلــــك 

  . )3( " اا جميعً  هوإحاطتِ 

                                                 
 . 184السابق ، ص ينُظر ، عبد الحميد خطاب ، المرجع  – )1(
 .  211المرجع نفسه ، ص  – )2(
 .  108، ص   2001،  1أحمد عبد المهيمن ، إشكالية التأويل بين الغزالي و ابن رشد ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، ط – )3(
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يني ، قـد الـدِ لامة المعتَ طالـب الـوحي وسَـوافـق مَ مـا يُ  ، وهـو الإلهيـةدرة ول القُـأويلام علـى شمُـزت تـَوارتكَ        

 تهــاإزالَ شــاعرة ســتطيع الألا يَ  تيوالــّعوبات ، عــدة صُــقــاب لِ واب والعِ لة الثــســأديهم مَ ض لــَر كــز عَــتَ إلا أن هــذا المرْ 

 طاعة ، والعبــدُ عــل والاســتِ بــد الفِ لــق في العَ ون أن االله يخَ ر ، فهــم يــَ )1( بِ سْــفهــوم الكَ مَ  إلى جــوءاللُ  عــن طريــقِ  إلا

 )2( اقابـًا أو عِ وابـًذلك ثَ ب بـِيكسِـر فَ عل الش فِ  إلى اوإمّ ، عل الخيرفِ  إلى اإمّ  وجههُ يُ ريد ف ـَعل كما يُ صرف ذا الفِ يتَ 

.  

ايروا وسَـنة لقـرآن والسُـا لِ ا كبـيرً احترامًـرع الـوَ  يَ وِ ذَ وا أمـام قـدمُ ا فَ ا وسـطيً وقفًـوف مَ الوقُ شاعرة الأوقد حَاول       

ـــيً شَـــص تماظـــاهر الـــن قليـــة وافيـــة لهـــذه ا عَ روحً قفـــين شُـــلمثَ أخـــرى لِ  دموا مـــن جهـــةٍ ا قــَـكمَـــ،  عبية ا مـــع العقائـــد الش

  .  لسفيةآراء فَ قرونة بَ يدة مَ العقِ 

       دم سـألة التفكـير في قـِدخلت مَ فـَ، القـرآن  بخلـق ولضـية القَـل قَ دارت هـذا الجـتي أثَ ضايا الّ م القَ أهَ  غَيرَ أن

  :لماء الكلام ساءل عُ وتَ  " لامي ،حث الإسْ البً  يدانِ إلى مَ  وابالأب عَ لقه أوسَ دوثه وخَ رآن وحُ القُ 

  . لفعل ؟لذات أم لِ لِ فة هل االله صِ 

  . ديث ؟ديم أم حَ لام االله قَ هل كَ 

  . ؟ أم لاَ  بوةِ لى النُ ليل عَ آن دَ هل القر 

 الخـوضِ  إلىالسـؤال الاعتقـادي  وهي تنتمـي إلى الكلامي ، حثُ حولها البَ دور يَ  تيالّ وهرية الجَ  لأسئلةاهذه هي 

رية صـوص البشَـعلى الن  هِ وِ وسمُُ  آنيص القر جام الن ذلك من انسِ  يهِ ــتضـــقا يَ وم يه ،ـــشبيه عن التَ ز ـــنــوالتَ  يةــوهالإلُ في 

"  )3( .  

                                                 
  . 202عبد الحميد خطاب ، المرجع السابق ، ص  - )1(
 . 107ص  ينُظر ،  أحمد عبد المهيمن ، المرجع السابق ، – )2(
 . 140، ص  1999فريقيا الشرق ، دط ، العربية أصولها وامتداداا ، إ ةمحمد العمري ، البلاغ  - )3(
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فات االله هـــم في صِـــلامَ تفـــق وكَ ذلك أمـــر يَ دوا أن القـــول بــِـوجَـــ إذْ القـــرآن  لـــقلين بخِ القـــائِ  ف لـــة صَـــعم المعتزِ زَ تَــــ إذْ  

  .    )1( عالىتَ 

 لــيسَ  انالإنسَــم وكــلاَ ، روف حُــقطــع وهــو وت مُ بحانه صَــلام االله سُــكَــ -النظــام  -ورأى أحــد زعمــائهم       

أن في ين كمــا هــو الشَــقـَـطلــق إطلاَ ن كــلام االله يُ ى أرأفـَـ شــاعرةعــيم الأا أبــو الحســن الأشــعري زَ أمــ ، )2( فِ رو بحِــ

 صــوت ولابِ  ذي لــيسَ فس الــم الــن كــلاَ   والآخــروت ا الصَــدهمُ عتبــارين أحَــاا بِ تكلمًــســمى مُ يُ  فالإنســان ، انالإنسَــ

 كلامـهُ   لى رأينـاَ عـااالله تَ  إلى انِ قلنـا مـن الإنسـتَ لألفـاظ فـإذا ان ـْابِ  عبر عنـهُ يُ  الذي فسِ الن م بِ وهو المعنى القائِ  رف ،حَ 

تغـير تغـير بِ يَ  ذي لاوهـو الـ ديم ،لي القَـوهـو الأزَ  ذاتـهِ ائم بِ وهـو القَـ يفسِ الن المعنى  :ين ين الإطلاقَ ذَ طلق ِ عالى يُ تَ 

طلـق الـذي يُ  القـدم وهـوكلام االله بِ فنا  ه إذا وصَ ريدُ نُ  الذي وهذا هو اختلاف الدلالات ،تلف بِ يخَ  بارات ولاالعِ 

طلــق ويُ ، وق الكــلام الحــادث المخلُــ كٍ شَــ لاهــو بــِي فَ فظِــعــنى الكــلام الل بمِ  القــرآنوأمــا  ة ،الله حقيقَــا عليــه كــلامُ 

  . )3(  اازً م االله مجَ عليه كلاَ 

مـا فإّ ة وة الحجَـالجـة وقـُنـاول والمعَ والتَ  الأسـلوب حيـثُ اهر مـن يـان في الظـَلتقِ والمعتزلة يَ  شاعرةورغم أن الأ      

 ملهــا في ثــلاثِ لســفي نجُ والفَ  ينيالــدِ موقفيهــا  ثــل اخــتلافَ يــزات تمُ وممُ  صــائصفي خَ  اسلأسَــاتلفــان مــن حيــث يخَ 

  : قاطِ نِ 

 مـن أمُــورٍ  رآنا جـاء في القُـا ممــَون كثـيرً ولـُؤَ لـة ي ـُالمعتزِ  نجَــد : بـةالغائِ  حي فــي الأمـورِ الـوَ  صـريحِ الالتـزام بِ  -1     

  . )4(اءت ا كما جَ ؤمنون َ ها ويُ اهرِ ا على ظَ هَ ير اعرة يجُ شَ ، في حِين أن الأ الآخرةبِ  ةتعلقمُ 

                                                 
 .    16، ص  1960درويش الجندى ، نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم ، مكتبة النهضة ، مصر ، دط ،  - )1(
  247،  محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة ، مصر ، دط ، دت ، ص   2، ج   أبو الحسن الأشعري ، مقالات الإسلاميين - )2(
 . 18درويش الجندى ، المرجع نفسه ، ص  - )3(
 . 206ينُظر ، عبد الحميد خطاب ، المرجع السابق ، ص  – )4(
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لطة سُـــ إلاســـلطة بِ يـــد قَ ير مُ ص غَـــون الـــنّ ضـــمُ مَ  أويلـــه عـــند في تَ بتعِـــيَ  المعتـــزلي:   الـــديني عدادُ الاســـتِ  - 2     

  . )1( ارهَ العقيدة وأمْ بِ  هزامِ تِ لْ لاروط شُ بِ  إلا اوزه تجَ يَ  ولا لنص الدينين لِ عِ ذْ يُ ف ـَ ريعَ الأشْ أما  ، العقل

 حــتى  ورالأمُــل في كُــ لبــثِ صــلح لِ يَ  يــثُ ح بحِ قــبّ ن ويُ سّــالمعتزلــة يحُ  العقــل عنــدَ  ا أنكرنــَذَ  : قــلة العَ بيعَــطَ  - 3     

شـاعرة لكـن الأ، قـل ام العَ احـة أمَـأن الحقيقـة مُتَ  عـنىَ بمِ  يـة ،الإلهِ  ورالأمُ  إدراك هِ عِ سْ وفي وِ  ية منها ،عِ رْ ة والشَ يَ بِ يْ الغَ 

والإلهيـــة  امومًـــور الماورائيـــة عُ علـــى الأمُـــ اأقحمتَـــ امـــلأ لعقـــل ،تين عَلـــى اوضَـــرُ المفْ اصـــيتين الخَ  اتينِـــ عترفـــونَ يَ  لا

لأن العــالم في    دال فيـهِ وز الجــِيجَـ ا لاالباطـل فيمَــدال بِ وجِــ ، فيـهِ  لفكــرسـرح لِ مَ  ا لاروع فيمَــوهــو شُـ، ا صوصًـخُ 

 التــاليبِ اضــعة وغــير خَ   لتأويــل العقلــي ير قابلــة لِ ة وغَــعقولـَير مَ غَــا قايــَتضــمن بَ يَ  التحري لأنــهَ درك بــِظـرهم غــير مُــنَ 

  . )2( تهيلاَ علِ وتَ تصورات العقل لِ 

بـني علـى هم النصـوص مَ ه على فَ رائِ في طرح أ ا اعتمدَ وكلاهمَ ،  ؤولاً ا مُ لاهمُ اعرة كِ شَ د المعتزلة والأوهكذا نجَ       

الـــوحي  طالـــبِ بـــين مَ  وفيـــقِ زعـــة التَ دافع نَ لـــك بــِـذ إلىا  ـًسوقـــا كـــان مَ همــَـلاوكِ  ، قيـــةالمنطِ  اهـــينَ ة العقليـــة والبرَ يسَـــقالأ

  . يةلامِ الإسْ ة افية في البيئَ ماعية والثقَ طورات الاجتِ على التَ  فسها بناءً رضت نَ فَ  تيالّ كر قتضيات الفِ ومُ 

  

  

  

  

  

                                                 
 .  207ينُظر ، عبد الحميد خطاب ، المرجع السابق ، ص  – )1(
 . 208ينُظر ، المرجع نفسه ، ص   - )2(
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  : تأويل الاستعارة - 6

عـــددت وتَ  تتلفـــاخْ  حيـــثُ مية ، لاَ رق الإسْـــا عنـــد الفِـــا واســـعً تشـــارً رفـــت انعَ  التأويـــلظـــاهرة  ا أن فًـــكرنـــا آنِ ذَ      

 ُكـون كون والرُ أ السُـا لمبـدَ ورفضًـ،  اا فـذً حراكًـ توأصـبحَ  نى ،الثراء والتنـوع والغـِتيجـة ذلـك بـِنَ  تتميز فَ  ، ااتجاها

  . لق اوز وخَ اولة تجَ ومحُ 

 ينيالـد النص فـَ نيـة ،ائل الأعمـال الفَ سَـراءة حـال قـِ إلى ص الـدينيراءة الـنّ ال قِ قل التأويل من حَ وهكذا انتَ       

ــالتأويــل  وإمكانيــات دهش في تأويلاتــه ،مُــ ــ لمتلقــي المســتقبلي ،ضــمرها لِ يُ  تيالّ ــا الــنص أمّ دهش في مُــ عريالش

ع يـعراء في جمَ الشـ ظـمَ نَ  حيـثُ ، ربيـة ا في البيئـة العَ ا كبـيرً واجًـرف رَ ثـة علـى التأويـل ، وقـد عَـاعِ الفنية البَ  اجتهاداتهِ 

  . لك الفترةتِ  ظروفِ بِ  اتأثرً جاء ا المدح والهِ صوصً وخُ  ، عريةالش الأغراض 

 نُصوصًــا  ا أوكــان أبياتــً  ءســوار عتأويــل الشّــ ســؤوليةمَ تقهم قــاد أخــذوا علــى عــاَ ين والنُ يــلاغمــن البَ  بقــةهــرت طَ وظَ 

  .هجان تِ ان أو الاسْ لاستحسَ اا بِ وها ، إم لُ لَ فأطلقوا أحكامهم وعَ 

  .لنص القرآني والتأويلية لِ  ةعجازيراسات الإضم الدِ ديع في خِ بيان والبَ ا المعاني والضايَ شت قَ قِ نُ و  

بــير في ضــورها الكَ ارســين لحِ ا عنــد الدَ ا وافتنانــًأخــذً احــث البلاغيــة مَ المبَ  دِ ور البيانيــة كانــت مــن أشَــالصُــ عـل ولَ      

ــ علــى  رونذلك اعتمــد المفسِــالمتشــاات ، لــِول الآيــات الاختلاف في معــاني الآيــات كــان حَــالــنص الــديني ، فَ

ــ غويـــة المســتمدة مــنَ الأدلــة الل دعيم ذلــك بِ التشــبيه مـــع تـَـام بِ كـــون عــن الإيهَــمــا تَ  دَ عَــأويلات أب ـْتـَـ عر القـــديم الش 

وائب كـــل شَــــ ريـــد العقيـــدة مـــنا علـــى تجَ رصًـــات الإلهيـــة ، وحِ ســـيم الـــذَ شـــبيه وتجَ فـــي تَ مـــنهم علـــى نَ  " ا رصًـــحِ 

  . )1( "جة اذِ عبية السَ لش صورات االتَ 

                                                 
 . 104/  103نظر ، أحمد عبد المهيمن ، المرجع السابق ، ص يُ  – )1(
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      مـن فَ عـابيره ، الاسـتعارة ب تَ وأعـذَ  ، الهأشـكَ  لُ وره ، وأجمْـصُـ مُ يان وكانت أهَ علم البَ بِ  كان الاهتمامُ   ومن ثم

هـة ا مـن وجْ عالجهَـ شبيه البليغ ، ونفَـرقريب من التَ زلة التَ ـنا مَ لتهَ زَ أن ـْ ائفةً ا ، وطَ ا وفنً ا أسلوبً علهَ من جَ  " ارسينالدَ 

ا مــــن خــــلال التركيــــب وـَـــبُ كِ رَ ا وي ـُوـَـــلُ لِ ويات يحُ ا في هــــذه المســــتَ وهــــم جميعًــــ، فــــاء هــــور والخَ الظُ عــــد أو رب والبُ القُـــ

 المســـتعار لـــهُ  وجهـــات وإجـــراءات مـــن حيـــثُ ، ولهـــم في ذلـــك تَ مثيلـــي الت خيلـــي أو الت  لـــي أوالإفـــرادي أو الجمَ 

يليـة لِ يحيه أو تحَ رِ صْـة أو تَ يـَنِ كْ مـن مَ  وعِ عـين النـَ تَ ثمُ  ، راءالإجْـ ريقـةل طَ شـكيوفي تَ  ينهـا ،نـه ، والجـامع بَ والمستعار مِ 

  . )1( "اعدية البلاغة القَ بِ  يا سمُ ية بمِ ثيلِ تمَ أو 

شـكل المشــهد تُ  تيالـّفـة ناحيهـا المختلِ داخلات الحيـاة بمَ وتــَرديـة ، روق الفَ سـتويات الفُـمثلـت الاسـتعارة مُ فَ        

اد أمثلــة عديــدة منهــا  فَعرضــوا صــوص ، فتنــاول النقــصــائد والن القَ  لوأجمْــوع ثلــت أرْ كمــا مَ  لمجتمــع ،الحيــاتي لِ 

  .عارات من النص الدّيني ، وأخرى من النص الشّعري شرحًا وتأويلاً وتعَليلاً است

  .الجرجاني  القاضيعن العسكري والآمدي و  ر الحديثَ قصِ نُ ا سَ كننَ ثيرة الأمثلة ، لَ قاد كَ تب النُ كُ   ة أن الحقيقَ و 

 ثمّ  هــا أولاً عرفَ امن ، فَ صــل الأول مــن البــاب الثــّالاســتعارة في الفَ  )هـــ 395ت أبــو هــلال ( ســكريالعَ نــاول تَ       

ــالأبيــات و ،  القرآنيــة الآيــاتتلفــة مــن مخُ ا جًــاذِ نمَ  عــرضَ  ولــه نهــا قَ ا ، مِ لاغتهَــا بَ وضــحً ا ، مُ عناهَــا مَ بينًــعرية مُ الش

،  ناَ دْ مَـه عَ و حقيقتـُ ":لهـا بقولـه ، فأو )2(﴾  اورً ثـُنْ مَ  اءً بـَهَ  اهُ نـَلْ عَ جَ فَ  لٍ مَـعَ  نْ وا مِـلـُمِ ا عَ مَـ لىإِ ا نَ مْ دِ وقَ  ﴿ :الى تعَ 

نهم اطلع مِــدم فــَا عــنهم ، ثم قــَائبــًكأنــه كــان غَ   لهــم ، حــتىّ  الــههَ مْ ان مــن إِ علــى مــا كَــ فيــهِ  دل  ، لأنــهُ  لــغَ منا أبْ دِ وقــَ

ال إلى إبطَــ مــدَ ، لأن العَ دة النكــير ل في شِــدْ همــا العَــنَ الجــامع بي ـْ به ، والمعــنىَ ســفجــازاهم بحِ  بغــينْ ي ـَير مــا علــى غَــ

                                                 
 110محمد بركات حمدي  أبو علي ، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق ، دار النشر ، الأردن ، دط ، دت ، ص  – )1(
 . 23سورة الفرقان ، الآية  – )2(
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 و الاسـتعارةُ   يء نـه شَـصـل مِ لم يحَ  اه حـتىّ طلنـَه أبْ فحقيقتـُ﴾  اورً ثـُنْ مَ  اءً بـَهَ  ﴿: تعالى  وأما قوله،  لُ دْ د عَ الفاسِ 

  . )1( "رى رى إلى ما يُ يُ  مالاَ  إخراجُ  أبلغ لأنهُ 

مــن اســتعارات النثــر و  لــةً دم جمُ ا ، كمــا قَــلاغتهــا أيضًــر بَ سِــ حَ ضَــســب ، بــل أوْ شــرح الآيــة فحَ فالعســكري لم يَ 

   .  هُ أحكامَ  لاً علِ ا ومُ رحً اشَ  ل ذلكَ وهو في كُ  عر ،الشّ 

        لاً صَــفَ ا مُ طبيقيًــا تَ رضًــق عَ عتــبر بحِــتُ  )ـــه 370أبــو القاســم الحســن بــن يحــي ت (  الآمــديوازنــة مُ  ولعــل 

ذهب مَـــ :ذهبين في الشـــعر الأول يـــان مَـــبعرضـــه ب حيـــث يبـــدأيـــدها يئهـــا وجَ ردِ  ديـــدة مـــن الاســـتعارةنمـــاذج عَ لِ 

بعـدون في فـين الـذين يُ كلِ ذهب المتَ مَـ :اني والثـّ ي ،حـترُ ثلهم البُ عر ويمُـنع الشّـتكلفـون في صُـيَ  ين لاوعين الـذِ بُ المطْ 

  . )2( مثلهم أبو تماويمُ اط واستنبَ  رحِ تاج إلى شَ تحَ  غمضون فيها حتىّ ويُ  عانيهم ،مَ 

        ـ ، فـلغُ  أو معـنىَ  كـر أو علـم ،تويه مـن فِ ا يحَ عر ليس بمِ إن جمال الش تي لقـيم الفنيـة الـّقيقـه لِ دى تحَ ا بمِـوإنم

ال إلى انه وأحَـــشَــ يء إلافي شَــ راطُ الإفـْـع وقـَـ ومــا مــوض ،أو غُ  لـــوون غُ رب دُ رف عنــد العَــانتهــى إليهــا كمــا عـُـ

  . )3( اءهسنه وَ بيح حُ وإلى القَ  حته ،اد صِ الفسَ 

  :على أبي تمام قوله  رهُ كَ أنْ  ومن أمثلة ما

  لـــقَ ـــــثْ أَ  ةِ ــــيْ أَ بْ ــــعِ  ا أي رً ـــــهْ دَ  رَ ـــك فَ  ـَلَ            هُ رَ طْ شَ  رُ هْ الد  لَ م حُ  وْ لَ  امَ  تُ لْ م حَ ـتَ           

واب مــن هــذه عــد مــن الصَــيء أبْ شَــ ومــا، ا رً كِــفَ مُ  علــهُ وجَ  ، لــدهر عقــلاً عــل لِ جَ  كلــف حيــثُ تَ  فهــذا البيــت فيــهِ 

  .الاستعارة 

                                                 
 . 277، ص  قي ، الصناعتين ، مرجع سابالعسكر  – )1(
،  1988  نظر ، أحمد عبد السّيد الصاوي ،مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيـين ، منشـأة المعـارف الإسـكندرية ، دط يُ  – )2(

 . 45ص 
   1982،  4ط عارف ، القاهرة ،، السيد أحمد صقر ، دار الم 1، ج نظر ، الآمدي ، الموازنة بين شعر أبي تمام و البحترييُ  – )3(
 . 260ص  
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ـ ولـَ مـا ملـتُ تحَ ((  : ذا المعـنى لمـا قـال قُ يَ والألْ  هُ بَ وكان الأشْ    لا أو عضَـضعْ تَ لَ : أن يقـول  )) طرهُ هر شِـل الـد حمُِ

 د  ،1( وازلهروفه ونَ اس صُ النّ  منَ لأَ  أو( .  

 ســـتعمل إلاتُ  نـــده لافالاســـتعارة عِ  لحقيقـــة ،قاربـــة الاســـتعارة لِ قـــده علـــى مُ في نَ  التـــزمَ  الآمـــديويبـــدو أن        

ارت إلى الخطــأ رجــت عنهــا صَــدود إذا خَ ولهــذا حُــ ، يــةفِ تنامَ  تضــادة كــون المعــاني بــه مَ تَ  ولا ليــق بالمعــاني ،ا يَ فيمَــ

  . )2( والفساد

          يس في قــَــ امـــرئيبـــة لاســـتعارة أبي تمـــام كاســـتعارة ر ستحســـن اســـتعارات قَ ده يَ وضـــع آخـــر نجَـــه في مَ ولكنـّــ       

            :  وله ـق

         ه ـلبِ ــــــصُ ـي بِ ـــ طمَ ـــــا تَ ـم لَ  هُ ـلَ  تُ لْ ـــقُ ف ـَ                

  لِ ــــكَ ــلْ ــــكَ بِ  اءَ ـــــنَ ا وَ ازً ــــجــ ـَعْ أَ  فَ دَ رْ أَ وَ                                                    

أن  ورأى وكلكـلاً  اوإعجـازً ا لبً صُـيـل ل لِ عل جَ  لما ، حة ودة والصِ الجَ و  نِ الحسْ  ايةِ القيس في غَ  شخيص امرئتَ  فرأى

أحــوال  فَ صْــوَ  دَ صْــقَ  ": قولــه بِ  أولَ هــذا البيــتَ  ، حيــثُ ارات الاســتعَ وضــوعات المعــاني و مَ هــل د جَ قــَ ابــهمــن عَ 

ا ، ا فشـيئً أوَاخره شيئً و  أعجازهف رادُ وتَ عاث ، الانبِ لذهاب و دره لِ صَ  لَ اقُ ثَ طه ، وت ـَوسَ  دادَ امت ذكرَ ويل فَ يل الطَ اللّ 

  . )3("  هِ يئتِ يل الطويل على هَ عوت اللّ نُ لجِميع  نتظمندي مُ وهذا عِ 

ــمــن مُ  الآمــديرضــه فالواضــح ممــا عَ         ــهــا مُ خطئِ غــة و واب اللّ اع صَــرَ  اعرين قــدوازنــة بــين الش  فَ رْ وعُــا عجميً

  .عر وفُضل الش  نَ حسِ تي ا استُ ه الّ فكانت هذه هي الأوجُ ، قل ق والعَ دق والمنطِ عايير الص ومَ  الاستعمال ،

                                                 
 . 272/  271السابق ، ص المصدر الآمدي ،  – )1(
 .  255نفسه ،  المصدر – )2(
 . 266نفسه ، ص  المصدر – )3(
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ب بــين التناسُــ بــدأمَ  في اتخــاذِ  )هـــ 366 ت مــديمــع الآ علــي عبــد العزيــز(  القاضــي الجرجــانيتفــق كمــا يَ       

 لـهُ  المسـتعار ناسـبةُ ه ومُ بَ قريب الشـتَ   لاك الاستعارةإن مَ  ":  و يقولفه ا ،سنهَ ا وحُ لقبولهَ  اعيارً مِ طرفي الاستعارة 

عـــن  راضإعْـــدهما تبـــين  في أحَـــيَ  ولا نـــافرة ،ينهمـــا مُ وجـــد بَ لا يُ  حـــتى ، المعنى بــِـ اللفـــظ وامتـــزاجُ  لمســـتعار منـــه ،لِ 

  .)1("  الآخر

  :وله قَ  " ه منهابحت استعاراتُ قُ ذلك لِ  ، راعاته لهُ ام في عدم مُ على أبي تمَ  ذهأخَ ذي وهذا الأمر الّ 

  قك رَ من خَ  امَ ـا الأنَ ذَ هَ  تَ جْ جَ ضْ أَ             دْ قً ـفَ  كَ يْ عَ دَ خْ أَ  نْ مِ  مْ و ق ـَ هرُ دَ  اـيَ        

ــّــ يابــــك ،ثِ  غشِ تَ واسْــــ عك ،امِ مسَــــ ددُ فأسْــــ :"فقــــال  ، يئةنفها اســــتعارة سَــــصَــــ ر واحــــذَ  ، إليــــهِ  غاءوالإصْــــاك وإي

  . )2( " القريحة كدّ ويَ  طمس البصيرة ،ويَ  ميه ،عْ لب وي ـُصدئ القَ ه مما يُ إنفَ  ، نحوهُ  الالتفاتَ 

  :تي دافع فيها على المتنبي قوله والاستعارات الّ 

   مُ ــلَ ـــا قَ ــهَ ـــقَ وْ ـفَ  انٍ ـــــنَ  ـِس ل ــكُ   أن ــــكَ     ا       ـهَ ذُ فُ ـنْ ت ـَ سَ يْ الي لَ وَ ـا العَ يهَ فِ  خط ـتَ       

  . )3( بالكَلاَل أصحابهِ  ، وأنسةِ الحصانة ه بِ و عدُ  عِ رْ ف دِ حيث وص فقد خطأ

ــ       نن سُــ اب في المعــنى حيــثُ وأن المتنــبي قــد أصَــ ، طــأض خَ أن كلامهــم هــذا محَــ الجرجــانيالقاضــي يرى فَ

الممْـدوح  ولم يعَلم أن مَـذاهب العـرَب المحمُـودة عِنـدهم  ": فقال  وةة والقُ دو بالمنعَ صورهم لجيش العَ العرب في تَ 

ِا شُجعامَ التَفضلُ عند اللِقاء ، وتَرك التَحصـن في الحـرب ، وأَـم يـَرون الاسْـتِظهار بـِالجبن ضـرباً مـن الجـُبن 

  .  )4(" ، وكَثرة الاحتفَال والتأهُب دليلاً على الوَهنِ 

                                                 
دت   ،وت ، دط علي محمد البجاوي ، المكتبـة العصـرية ، بـير صومه ، محمد أبو الفضل إبراهيم و خالجرجاني ، الوساطة بين لمتنبي و القاضي  – )1(

 . 41ص 
 . 41/  40نفسه ، ص المصدر – )2(
 .  434نفسه ، ص المصدر – )3(
 . 435نفسه ، ص المصدر – )4(
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ــن و قُ ميلــة هَــلاســتعارة الجَ ا لِ عــل مقياسًــوجَ         دة هــي أعمِــا الاســتعارات فَ فأمّــ "ول يقــ فس لهــا ،حيــثُ بــول ال

ومنهـــا  ســـين الـــنظم والنثـــر ،زين اللفـــظ وتحَ توصـــل إلى تــَـوـــا يَ  صـــرف ،وســـع والتَ ول في التَ وعليهـــا المعَـــ لام ،الكَـــ

ــ ط ،حســن والمقتصــد والمفــرِ والمستَ  تقبحُ المسْــ لــب ســكون القَ د بِ قِــنتَ ويَ  ا ،فورهَــأو نُ  فس ،قبــول الــنّ بِ  ا يميــزُ وهــذا إنم

  . )1( " هوِ بونُ 

 ، عضـهِ بَ  ارإظهَـج مـن جَـكنـت الحُ بمـا تمَ ورُ  ": قولـهأيـه بِ راجع عـن رَ تَ  الجرجانيالقاضي الذكر أن والجدير بِ      

  . )2("  لطهوابه أو غَ شف في صَ إلى الكَ  تْ واهتد

ناسـب مـن تَ  فـيخُ  شف مـاوكَ ، جابته الخاصة واستِ الفرد  وقِ ا أمام ذَ فتوحً الجرجاني الباب مَ  عُ دَ وذا يَ          

عـض اجـع عـن بَ ذلـك إلى الترَ  أدى بـهِ اس فـَفيـه النـّتفـاوت ة وذلك أمر يَ ويَ جة القَ اضح والحُ بين طرفيها بالبيان الوَ 

: يلـتمس لهـا مخرجـا بقولـه )) دهـر قـوم مـن أخـدعيك  يـا(( عاد إلى استعارة أبي تمام السـابقة  حيثُ  ، أحكامهِ 

وأن  ر والميـل ،وْ ليـه الجـَنسـبوا إجازوا أن يَ تَ اسْـ لمـا رآهـم قـدْ  لكنـهُ تحَِـفْ ،  ف ولاصِـر ، وأنْ ل ولاتجَـُاعـدِ  إنما يريدُ  "

 اصـلَ وَ و   فانـاَ وقـد جَ  لان ،علـى فـُ وأقبـلَ  ا ،عنـَ قد أعرضَ  :وقالوا ، نف ق والعُ رْ الخُ و  والظلم ، فِ سْ العَ وه بِ فُ قذِ يَ 

ــراض إنمــا وقَــوكــان الميــل والإعْــ، ا غيرنــَ ا لــه أخــدعً  استحســن أن يجعــلَ   ب كِــوازْوِراَرَ الْمَنْ  ، عدَ خْــانحراف الأَ ع بِ

  . )3( " هتقويمِ ر بِ مُ أْ وأن يَ 

     

                                                 
 .  429/  428السابق ، صالمصدر نظر ، القاضي الجرجاني ، يُ   – )1(
 . 428نفسه ، ص اتلمصدر – )2(
 . 433/  432نفسه ، ص المصدر – )3(
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عيــاره مِ  وهـو، ل الـذوق لهـا بـُقَ دى ت ـَعقـود علـى مَـاليـة الاسـتعارة مَ أن جمَ  الجرجـانيالقاضـي  رأى لـذلك        

منهــا قولــه في ، رب تعمالات العَــواسْــ ، ادةعَــفيهــا عــن ال ابتعــدَ  تيالــّضــه لاســتعارات المتنــبي عرُ عنــد تَ  ي اتخــذهُ الــذِ 

  :مدح عضد الدولة 

    مُ ـمَ ــــــهِ  هِ دِ ؤَاـــــــــــــفُ ي فِ  تْ ـعَ ــمَ ـــــجَ ـتَ             

  )1( ا ـاهَ دَ ــــــإحْ  انِ ـمَ زَ ــــلـؤَادِ اـــفُ  لءَ ـــــمِ                                             

نـاك أن هُ القاضـي بـِ تجَ فـاحْ  ، عيـدبَ  ريـب ولابه قَ ر علـى شَـوهـذه اسـتعارة لم تجَْـ لزمـان ،ا لِ ؤادً فـُل عْ ر عليه جَ فأنكَ 

  :ميلة لدهر في قول ابن رُ اعد لِ السَ  إضافة ابقين مثلَ اءت في أشعار السَ ه استعارة جَ ظائر لهذِ نَ 

  )2(  عدِ اسَ بِ  وءُ نُ ت ـَ ف لار كَ ـيْ خَ  اومَ       هِ ى بِ قِ تَ ي ي ـَالذِ  رِ هْ الد  دُ اعِ م سَ هَ         

  . ادِ ؤَ في الفُ  إلاّ  لُ تحَُ  ة لامَ لك أن الهِ على ذَ  هُ وأعانَ  ا ،ؤادً لزمان فُ عل لِ جَ  سنة حيثُ وهذه استعارة حَ 

اسـبة كـون بمنَ وحها يَ سـن الاسـتعارة ووضُـحُ ا فَ كرهَـتصـدى لمـن أنْ ويَ ، عـرض اسـتعارات المتنـبي وذا النقـد يَ       

 اخـتلافِ  ببُ هو سَـ اسبة ،قدير المنَ قاد في تَ النُ  ر بينَ ظَ فاوت النَ وتَ  كن الاختلافُ لَ  ، لهُ  ارللمستع نهُ المستعار مِ 

  . امِ والأحكَ  التأويلاتِ 

اات شَــلــق مُ وفي خَ ،  وســيع هــذا العــالموفي تَ  ليــغ في بنــاء عــالم المعــنى ،ر البَ لاســتعارة الأثــَوهكــذا كــان لِ       

حسـب لأن لألفـاظ فَ اللغـة أو باِ رتبط بِ ا لا تـَاعتبـار أَـدواها بِ يتهـا وجَـعالِ علـى فَ  ؤكـدُ اعه ، ممـا يُ أوضَ  ديدة بينَ جَ 

نـاك ن هُ لأ كنـة إلا غـة ليسـت ممُ زء كبـير منهـا ، والاسـتعارات في اللّ اسـتعارية في جُـ ـعدشرى تُ كر البَ ورات الفِ يرْ سَ 

  .  ا ا َِ يَ ا نحَ نَ بل إن ـَ زين المعنىَ لا تُ ن الاستعارة فإ ومن ثم  ، انَ كل مِ صوري لٍ الت  سقِ استعارات في النَ 

  
                                                 

 .  429السابق ، صالمصدر القاضي الجرجاني ،  - )1(
 .  429 نفسه ، صالمصدر  – )2(
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  :تمهيد      

  ة عريضَـ ويـةِ نحَ  افـةِ ديـه مـن ثقَ بمـا لَ ) هــ 471 بن عبد الرحمان بـن محمـد الجرجـاني ت( عبد القاهر طاعَ استَ        

س علــى عــرش علــم الاســتعارة تجلــ صــوص الأدبيــة أن يجعــلَ حبة للن صُــ ولوطــُ رايــة ،ربــة ودِ وذوق أدبي رفيــع ودُ 

 امن خلالهـا أّـ ثبتَ أن يُ  استطاعَ ، يرة كثِ ات  دمه من تطبيقَ وما قَ  ، تهبه من أسس نظري أتىوذلك بما  البيان ،

قـر فتَ ا تَ دَ وجَـ  ، اعـةرَ الب ـَ وصـفَ  ا يسـتحقّ ومعهَـ ة ،البلاغَـ في حـدّ لام كون الكَ ا يَ تي َِ ة ال نعَ ام الصَ أجل أقسَ  "

ــ ،لاهــا ا حُ عيرهَــأن تُ  إلى ا ،هَــهرُ ا هــي زَ ها ، وروضًــرُ دْ هــي بـَـ اادفتها نجومًــوصَــ ازعهــا مــداها ،ر عــن أن تنَ وتقص 

ك فإنــ ، كامـلُ   سـن حـظ ا في الحُ لهـَ نها فلــيسَ لم تحسّـ مـا ، وكواعـبَ  هـا فهــي عواطـلُ ا حلي رهَـعِ تُ ◌ْ  لمَ  مـاَ  وعـرائسَ 

  . )1( " ةً جليّ  باديةً  ةَ الخفي  المعانيَ و نة ، رس مبيّ الخُ  والأجسامَ  ا ،فصيحً  والأعجمِ ، ا ناطقً  اً اد حيّ ا الجمَ ى َ لترَ 

ايـــة بيـــل الكنَ ات مـــن قَ اقي المقومَـــبــَـامـــه بِ مَ كـــان اهتِ   حيـــثُ  لاغيـــة ،ومـــات البَ ه ســـيدة المقَ كمـــا كانـــت عنـــدَ        

هَ ديدِ ارة وتحَ تعَ الاسْ  سيجتَ ريعة لِ رد ذَ مجَ  ، از والتمثيل والتشبيهوا سبناَ الم حديدَ ا الت .  

ــالب ـَ رِ وَ ل صُــا في كُــظيرهَــنَ  زُ عُــها بأوصــاف ي ـَخصَــفقــد  بلاغتــه ، الاســتعارة مركــزَ  تبــوأتوهكــذا        د فقَــ ن ،اِ يَ

  .حوية والتداولية والدلالية الن ة يرفية والتركيبعجمية والصَ  ـُويات المتَ فها على المسوصَ 

ا لالهـَـــا ظمبينــًــ، ا ا تأويليـًــل دراســـة جانبــًــغ عليهـــا في كُــــأصــــبَ  عبـــد القــــاهرأن  امنــَــامَ اهتِ  ثـــيريُ  غـــير أن مــــا       

 اا اســتنادً د إلى مفاهيمهَــا يعمَــكمَــ ؤولهــا ،دد سمــات مُ ويحــ ســتوياا الجماليــة ،مُ  فيعــرضُ  ا ،وأبعادهَــ، ا لالاَــود

ور ي الصُــها مــع بــاقِ دمجُ ونجــده يــُ ، ا ومعلــلاً تلفــة ناقــدً ض لــذلك تــأويلات مخُ عــرِ ويَ  ، غويــةهــا الل ا وأنظمتِ لتراكيبهَــ

  .    ختلافَ أو الا ا الائتلافَ ا إم انية موضحً البيَ 

                                                 
،  2005أسرار البلاغة في علم البيان ، محمد الاسكندراني ومحمد مسعود ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، دط    رجاني ، عبد القاهر الج - )1(

 .  41ص 
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إلى جوانـــب ون كُـــا يَ مَـــ أميـــلَ  وكـــانَ ،  ة الأولىرجَـــا بالدَ تـــذوقً ارة مُ ث الاســـتعَ بحَـــفي مَ  اهرعبـــد القَـــ كـــانَ فَ        

 ـترسُـو  يـة ،قدم جماليتها الفنِ املة تُ ورة شَ ئل صُ ار والدلاَ رَ سْ ه الأاباكتَ   فجاءَ  وض ،لغمُ خييل واالتصوير والت
ً
ا م معالم

  . هُ اتُ وآليَ  تهُ اُ سمَِ  ينَ بَ فتُ  لمؤولهاَ  محددةً 

  . ام ي العَ غوِ وم الل هُ ض المفْ عرِ ه ، نَ دَ ارية عنْ عَ ورة الاستِ الصُ  فهومَ مَ  رضَ عْ وقبل أن ن ـَ
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  :    ا واصطلاحً  الاستعارة لغةً  - 1

 هـــــا باحثُ مَ  عبتْ وتشَـــــ ،ى امَ دَ  القُـــــينغيــَـــوالبلاَ  ويينَ غــَـــا في دراســـــات الل ا كبـــــيرً لقـــــد شـــــغلت الاســـــتعارة حيـــــزً        

 شــهدَ تَ لِ ديع شــبيه والبَـــــاز والتَ ى كاَ ث بلاغيــة أخــرَ احِــمبَ  ا مــعَ هَــث ـُاحِ بَ ت مَ طــَا ، حيــث اختلَ واختلفــت الآراء فيهَــ

ــا إلى ف ـُقياسًــ ا لمصــطلحهاَ ني تحديــدً رجــاَ اهر الجُ علــى يــد عبــد القَــ اســة حقلهــا ت درَ مقَــعَ ى ، وت ـَيــان الأخــرَ ون البَ نُ

ــبرَِ عتـُـم ، وأُ لاَ ا داخــل الكَــفهَــت وظائِ حَ واتضــ لي ،لاَ الــدَ   الإبــداع ومعيــارَ  ةَ وسمِــ ، البيــان وةَ في الأدب قـُـ ذلكَ ت بِ

  .غوي ا الل ومهَ مفهُ  لىَ عَ  نظرةً  لقيِ حي نُ لاَ طِ ا الاصْ ومهَ فهُ وض في مَ وقبل الخَ ، الجمال 

  :  ارة لغةً الاستعَ  - 1 – 1

ــب ـَ وهُ لُ اوَ مــا تــدَ ة ارَ ة والعَــيــَرِ والعاَ  ة ،يــَارِ مــن العَ  ةخوذَ غــةً مــأالاســتعارة لُ        اره منــه يء وأعَــالشَــ هُ ارَ ، وقــد أعَــ مْ هُ ن ـَيـْ

  . )1(ين اثنَ  ينَْ ب ـَ ونُ كُ يء يَ في الش  لُ اوُ دَ والتَ  ، ولةُ داَ  ـُالم شبيهُ  اورُ عَ والت ـَ ةُ رَ اوَ عَ  ـُه ، والمه إياَ رَ اوَ وعَ 

 هُ يرَ عِــيُ  أنْ  هُ نْــمِ  بَ لَــطَ  هُ نْــمِ  هُ ارَ عَ ت ـَواسْــ ، يءَ الشَــ هُ ارَ عَ ت ـَة ، واسْــيــَارِ العَ  بَ لَــطَ :  ارَ عَ ت ـَواسْــ رَ و عَــت ـَ: اني يحَــوعــن اللِ       

 2(  اهُ إي( .  

ــ عــنىَ بمَِ  ر آخَــ خص إلىَ مــن شَــ الشــيءَ  لُ قْــا ن ـَأ ود ي وجُــ، أَ  يــهِ ار إلَ عَ  ـُص المــائِ صَــن خَ ة مِــيــَارِ العَ  لــكَ تِ  حَ بِ صْــتُ  حــتى

  .ة ابَ رَ ة أو ق ـَاسبَ نَ ه أو مُ بَ شَ 

ـــعجَـــونجـــد في مُ        ـــ الل تنْ م مَ ـــرح الل ة الشَـــغَ ـــ ةُ ارَ عَ تِ ، الاسْـــ هُ سُـــفْ وي ن ـَغَ ـــة ، وتخَُ يــَـارِ ن العَ مِ ـــ إلىَ  فُ فَ ـــارَ العَ ا ة أي مَ

  . )3( ارِ وَ وعَ  ي ارِ وَ ا عَ هَ عُ ، وجمَْ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ  وهُ لُ اوَ دَ تَ 

  

                                                 
 .  618سابق ، ص  ابن منظور ، مصدر – )1(
 . 618نفسه ، ص المصدر – )2(
  . 40سابق ، ص مصدر أحمد رضا ،  – )3(
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  :الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني  - 2 – 1

في  ا طريقــةً نهم مــن رآهَــمِــفَ ،  لاغيــينَ اد والبَ النقَـ غــويينَ الل  دَ عنْــة عارَ تِ فــاهيم الاسْــدت مَ عــدَ ء وتَ االآرَ لفـت اختَ       

از جَ مَ ـالـ اءَ دَ ا رِ هَ سَـبَ م مـن ألْ ومـنهُ  ور الثعـالبي ،نصُـا مَ وأبـَ ارسا كـابن فـَليبهَ ب وأسـاَ رَ العَـ نِ نَ ن سُ م هَاعد فَ  ، التعبير

ورة مـن ا صُـعلهَـا فجَ هَـومِ في مفهُ  عَ وسَـم مـن تَ نهُ يبة ، ومِـتَ ة و ابن ق ـُيدَ بَ عُ و ية كأبرآنِ ات القُ ازات الآيَ عن مجَ  افعَ ودَ 

  . ي الآمدِ ا و اطبَ بَ كابن طَ   سمقايي، وخصها بشروط و شبيه ور الت صُ 

ــت ـَلِ        ــالأوْ  ظ الحَــ راهِ بــد القَــعَ نــد عِ  الَ نَ ا  وصًــصُ ارة خُ غــزَ بِ  هِ فِ يصــانِ ت في تَ ظهــرَ  إذْ يــل ، لِ حْ ة و التَ الجَ عَ  ـُمــن المــ رَ فَـ

ـــتاَ كِ  ـــارة في الـــترُ عَ تِ اولـــت الاسْـــتنَ  تيالـــات راسَـــالدِ  مِ وأهَـــ لِ مـــن أو  ناتـــبرَ عيُ  حيـــثُ  اررَ والأسْـــل لائِ ه الـــدَ بيَ بي رَ اث العَ

  . بيِ رْ والغَ 

ــحــين أعْ ظم في ا مــن نظريــة الــنَ ثلــت الاســتعارة في الــدلائل جــزءً وقــد مَ         ا يل لهـَـأصِــتَ ابــة ثَ في الأســرار بمِ  تْ برَِ تُ

في  ا تناولهـاَ كمَـ  ، يرعبـِوالت  ورةالصُـ صل بـينَ دم الفَ ا ، وعَ هَ وق ـَذَ وتَ  ااس َ ريق الإحسَ اني عن طَ رجَ ها الجُ رسَ دَ  يثُ حَ 

ـــوغَ ،  يـــةانَ والكِ  ازيـــل واــَـمثِ يه والتَ شـــبِ بيـــل الت يـــة مـــن قَ انِ ور البيَ لصُـــه لِ مضـــامين دراســـتِ  اس ل الجنَـــيـــبِ ة مـــن قَ يــَـانِ بيَ  رَ يـْ

  .از اق والإيجَ بَ والطِ  جعِ والسَ 

في يره غَــ الفَ خَـ عبـد القـاهر دُ نجِـ يـثُ حَ  ار،ة في الأسـرَ ارزَ البـَ ةَ مَ ت السـعارة كانـَالاسـتِ  أن  رِ كْ الـذِ ير بِ دِ والجـَ       

 امَـ سـبَ رة حَ  الاسـتعاَ ثم، مثيـل والتَ  بيهَ شْـثم التَ ، از واـَ ةيقَـقِ بالحَ  دءَ وض البـَرُ مـن المفْـ كانَ  إذْ  ، اوله لهاَ نَ ج ت ـَنهَ مَ 

ــــ مــــا ض وحســــبَ فــــترَ يَ    ، وَ هُــــ هُ رَ رَ قَـ
َ
ق في ـطبيــــــا بالت هَــــن ـَارة وقرَ عَ أ بالاســــتِ دَ ه بــَــنــــارة ، إلا أمــــن الاســــتعَ  م أعَــــ ازُ جَــــالم

  . ةدمَ قَ ــمُ ـال

  أ بجملة من القول في دَ نبَ  أنْ  ، كرُ سبق إليه الفِ يَ  اومَ  ، الأمرِ  رُ اهِ ظَ  هُ بُ وجِ ي يُ ذِ ال  وأعلم أن  " :يقول في ذلك 
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ا في أتي ِــَونــَ ا ،مَــيهِ لَ ارة عَ الاســتعَ  رَ كْــق ذِ ثم ننسّــ مثيــل ،شــبيه والت ول في الت في القَــ كَ لــِذَ  عَ بَــتْ ون ـَ از ،ة واَــالحقيقَــ

  .)1("قبل الخاصّ  أ بالعامبدَ ب أن نَ راتِ  ـَا المب في قضايَ والواجِ ، ارة من الاستعَ  أعم  ازَ اَ  أن  لكَ ، وذَ  ارهمَِ ثَ أَ◌َ 

ا رح غيرهَـل شَـهُ سَـ ، الهـارف مجَ وعـُ، كشف حالها   إذْ  تقديمها ، إلىدعت  التيلأسباب لتطرق بعدها يل        

 فَ ر ِـ إذا عُـــحـــتى  ... اهَـــر مندْ ان صَـــيَـــرة وب ـَادايـــة بالاســـتعقـــع البِ أن تَ  ضـــتاقتَ نـــا أمـــور اهُ إلا أن هَ  " مـــن صـــور ،

  . )2( "ين الآخرينرح الى الفصلَ الشّ  عنانُ  فَ طِ عُ  ة مجالها ،على سعَ  فُ ـقويَ  الها ،عن حَ  كشفُ يَ  ما بعضَ 

         ـــاب الأخـــرَ بمـــن الأسَــــ ولعـــلقـــديمَ تَ  اهرالقَــــ عبـــدَ ت فعَــــتي دَ ى ال  
َ
أن  شــــبيه ،جـــاز والت الاســـتعارة عــــن الم

كمـا كانـت تعـرف   يـة ،عجاز ا في الدراسـات الإخصوصًـ ، الدارسـينا عنـد بالغـً اهتمامـاشـهد الاستعارة كانت تَ 

  .ا َ  بدأفَ  فيهِ  رَ أثـ  اه ممَ سَ فْ ن ـَ )3( "عبد القاهر ا عندَ ا وتحمسً تطلعً " 

أعلـم أن الاسـتعارة في  " : ولات يقُـريفَـعِ مـن تَ  هُ ـــــقَ ب ـَسَ  اراة لمـاَ ان مجَُ كَ فَ  ارةعَ تِ للاسْ عبد القاهر  ا تعريفَ أمَ         

 ـع الضْـالوَ في  لالأصْـ ظَ فْ ـــل ونَ كُـيَ  الجملـة أن ـ لّ دُ ا وتـَعروفـًي مَ وّ ــــغلثمّ  ، عَ ضِـوُ  ينَ بـه حِـ ه اخـتصّ واهد علـى أنـّالش 

 ـــــيســــتعمله الش ـــــيغَ  أو اعرُ ـ ــــ رُ ـ ـــــلفي غــــير ذَ  اعرِ الش ـــــلــقُ ن ـْــويَ  ل ،الأصْــــ كَ ـ ــــ هُ ـ ـــــنَ  هِ إليْ ــــون هُ كُــــيَ ف ـَ زم ،ير لاَ غَــــ لاً قْ ـــ   اكَ نَ

  . )4(" اريةالعَ كَ 

الكلمـة مـن ارة أو قـل العبـَا نَ وـَكَ   ، بـلت بـه قَ رفـَا عُ مَـارة عَ الاسـتعَ  جُ رِ يخُـْ ذا لاَ عريفـه هَـتَ◌َ بِ  رفعبد القـاه      

  .وح ضُ وُ ان واليَ لب ـَ لِ معنىَ  إلى معنىَ 

        

                                                 
 . 30لسابق ، ص ا المصدرعبد القاهر الجرجاني ،  - )1(
 . 30نفسه ، ص  المصدر – )2(
 . 173، ص   2005،  1ينُظر ،  محمد الولي ، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية ، دار الأمان ، الرباط ، ط – )3(
 . 31نفسه ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  -)4(
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ـــآخَـــ عٍ وضِـــا في مَ ولكننَـــ        ات ة إثبَـــريقَـــالاســـتعارة طَ  أن  إلىب ذهَ ويــَـ،  ومط هـــذا المفهُـــثـــبِ يُ  الجرجـــانيد ر نجَِ

 مِ الاسْـ معـنىَ  اءُ عَـهـي إد  انمّـإو ،  آخـر إلى يءعن شَـ اسم لَ قْ الاستعارة ليس ن ـَ "، ل قْ الن ـَ وليسَ  اءالادعَ ا هَ مادُ عِ 

ولم  د ،ا بالأسَــشــبيهً  رأيــتُ  :  بمعــنى، ))  ارأيــت أســدً :  (( ا قولنَــ انَ وكَــ،  كانــت الاســتعارة نقــلاً   ولــو ، شــيءٍ لِ 

د في هـو أسَـ(( أو ))  أسـد ولكنـه انٍ سَـهـو بإنْ  لـيسَ  (( : أن يقـال الاً ن محُـالكـ ، بالحقيقة دُ أسَ  هُ أن  اءَ عَ د يكن ا

و شــبيه قــال هُــأو يُ  ))  شــبيه بأســدولكنــه  انسَــهــو بإنْ  لــيسَ : (( قــال ال أن يُ ه محَُــأنــ اكمَــ  ،))  انة إنسَــورَ صُــ

  .)1( " انسَ ورة إنْ في صُ  بأسدٍ 

  .ارة ب الاستعَ رُ يح أضْ وضِ في تَ  اعدَ سَ  ا ،ا جديدً لحً صطمُ  ارةللاستعَ القاهر  راسة عبدَ رفت دِ وهكذا عَ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 434ص اهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، عبد الق ينُظر ، – )1(
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  : الاستعارة والتشبيه  - 2

ه يـه إنـفِ  يـلَ ذي قِ شـبيه الـت بالتَ نـَرِ قُ  مـا ا إذالهـَ يـةمـن الأهمَِ در قـَ ولي أي لم تـُ اَ ياَ داَ في بـِغية لاَ ات البَ راسَ الدِ        

  .اعة رَ والب ـَة طنَ الفِ  ومظهرَ  ملاَ ف الكَ ه أشرَ إليه على أن  نظريُ  ابع ظل الرَ رن القَ  وحتى  رب ،لام العَ كَ   رَ ث ـَأكْ 

ويبقـى  ء الأشـياَ  ينَ مـايزة بـَود المتَ افظ علـى الحـدُ يحُـ ونهُ يه كَ عراء مع التشبِ غيين والش عظم البلاَ ل مُ وقد تعامَ        

 ن فأحسَ  ، "اة ا بالأدَ كومً د محَ أو أبعَ  بَ رَ ا أغْ اعر مهمَ الش فات في الصِـ امَ هُ اكُ رَ اشـت ـَ ينيئَ الشَـ ع بـينَ قـَوَ  اشـبيه مَـالت

   .)1( " انِ دَ حِ تَ ى ي ـَا حتّ◌ّ ا فيهَ همَ رادِ ر من إنفِ أكثَ 

ـــ اضـــل بـــينَ فَ رب إنمّـــا ت ـَوكانـــت العَـــ" :  قـــائلاً  هِ اطتِ في وسَـــ القاضِـــي الجُرجـــاني ذكرويــَـ        ة عراء في الجـــودَ الش

ـــبقِ فيـــهِ لِمَـــنْ وصَـــفَ فأصـــابَ ه امتِ فـــظ واســـتقَ الـــة اللَ زَ ، وجَ  هتِ حَ  وصِـــنىَ رف المعْـــشَـــبِ  والحســـنَ  هَ بَ وشَـــوتُســـلم بالس 

      . )2( " رةديع والاستعاَ ة والبَ ابقَ والمطَ  جنيسِ عبأ بالتَ ن تَ كُ ، ولم تَ  ... بَ ارَ قَ ف ـَ

ا ممِـَ يئاً شـبيه شَـفي التَ  فَ رَ ا أسْـاعرً ل شَـنـَلم ي ـَ "ه ه الصورة الفنية أنـتابِ في كِ  جابِر عصفُور أيلرَ اؤكد هذا ويُ         

الأول  ل ظــَ ام ، إذْ و تمَـَـعلــى ابــن المعتــز وأبــُ يــلَ ا قِ ممــَ ا ذلــكَ حً وضِــارة ، مُ ام الاســتعَ خدَ ف في اســتِ رَ اعر أسْــشَــ هُ الــَنَ 

ي علـى وِ نطـَة تَ رَ نظـْ اتهِ ارَ عَ لى اسـتإ رُ ظَ  يُـنْ انيِ الث  ل ا ظَ ينمَ ه ، بَ اتِ بيهَ شْ تَ قاد بِ اء والنُ لغَ يع البُ جمِ  ابِ على إعجَ  ستحوذُ يَ 

  . )3( " ككُ شَ بة والتَ يَ الرِ 

إلى  اهرعبــد القَــب يــذهَ  شــبيه حيــثُ ا إلى التَ دهَــرَ  عــن طريــقِ  إلا القــابول رعية عارة شَــن للاســتِ كُــلم يَ  وــذا      

 دِ نحَ الاستعارة مُ  أن لْ شبيه بَ رة من الت  اهَ سُ سِ ؤَ ي ـُ امَ  ير هوهذا الأخِ  إن .  

  

                                                 
 . 109مرجع سابق ، ص  نظر ، قدامة بن جعفر ، يُ   – )1(
  . 33ص مصدر سابق ، القاضي الجرجاني ،  – )2(
  .  200صمرجع سابق ، نظر ، جابر عصفور ، يُ  – )3(
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  . )1( " ية من صُوَرهِِ ضِ تَ قْ ة مُ ورَ أو صُ  ع لهُ الفرْ بيه بِ شَ  يَ ارة وهِ ل في الاستعَ الأصْ كَ   شبيهُ الت ف " 

 قُ فــترَِ ا تَ هَــكنـ ولَ  واء ،سَــواء بِ شــبيه سَــالت  أنَ شَــ ا في ذلــكَ هَ أن ـُات شَــبَــة في الإث ـْريقَــالاســتعارة طَ  ة أن والحقيقَــ        

 مَ  ـُالمــ يــهطرفَ  بــينَ  ةلاقــَالعَ ون كُــشــبيه تَ ي التَ ففِــ اء ،عَــالادِ  ةِ جَــرَ ات ودَ بَــيــة الإث ـْفي كيفِ  عنــهُ 
ُ
ن في ولكِــ اة ،شَــاثلة والم

أي أن  )2( " امَـلهِِ ا بأوَ مَـانيهِ ثَ  لَ سـتبدِ ونَ ، طرفي الاسـتعارة  مَ ضُ نَ  أنْ  عدَ اة بَ اثلة والمشَ الممَ  لكَ اوز تِ تجَ الاستعارة تَ 

ل مِـتَ لام يحَ الكَـ  فهـذا ))نـيرَ  مُ ليِ  ارَ أنـَ : (( لـتَ قُ  اإذَ فَ  ول ،دلُ لى مَ ول إدلُ من مَ  نىَ المعْ  الَ قَ انتِ  بُ وجِ ستَ الاستعارة تَ 

 ، ورِ النـ واتِ ذَ  الأجسـامِ  عـضَ بَ  بالشـيء عـنىِ ت بـأنْ  ، ةيقَ على الحقِ  ينِْ واقعَ  فيهِ )) يرنِ مُ ((و  ، )) ارَ أنَ ((  ونَ كُ يَ  أنْ 

  .  )3( "أي لم والرَ ا من العِ وعً شيء نبالريد تُ   أنْ از بِ ين على اَ عَ واقِ  اوأن يكونَ 

مس في الشـالخـبر كَ  زيـد كالأسـد وهـذا : لـتقُ  افـإذَ  هية ،بيشـال في الصـورة التَ قَ د هذا الانتِ نجَ  ين لاَ في حِ        

ـــ ـــكا  ولـــه رأيُ  ة ،هرَ الش انقـــل ◌َ  نـــكَ ن مِ كُـــاء ،لم يَ يف في المضَـــلس علـــى  الأمـــرُ  كـــانَ  ولـــوْ  وعه ،وضُـــفـــظ عـــن مَ لل

  . )4( "ال محَُ  وهذا از ،هو مجَ  إلا  شبيهُ يا تَ ون في الدنّ كُ يَ  أن لا بَ جَ لوَ  ف ذلكَ لاَ خِ 

 ليــةلاَ افة الدَ فالمبالغــة هــي الإضَــ شــبيه ،لغــة عــن الت اجــه في المبو درَ لــُعْ أن الاســتعارة ت ـَ انيالجرجَــأى ا رَ كمَــ       

ــالمعــنى  أو ــُقَ ف ـَ ، عارةتِ للاسْــة يــَه المزِ ت مــن أجلِــي كانــَذِ الــ ني الفَ في  يــادةً دت زِ اونــه أفَــفي كَ  ا لــيسَ رأيــت أســدً  كَ ول

ه ا، وذلـك أنـلهـَ كَ ريـرِ قْ وفي ت ـَ اواة ،له هذه المسَـ وة في إثباتكَ ا وقُ وتشديدً  اتأكيدً  ادتَ أفَ  أنْ  لْ بَ  د ،الأسَ  اواتهِ سَ مُ 

   .ة يمَ ظِ جاعة العَ الش  تلكَ  ون لهُ كُ واجب أن تَ ا فَ ان أسدً كَ  إذا

  

  
                                                 

 . 30عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص   )1(
 .  228/229ص ق ، جابر عصفور ، المرجع الساب ينُظر ، – )2(
  . 189 ، ص ني ، المصدر نفسهعبد القاهر الجرجا   - )3(
 . 188نفسه ، المصدر – )4(
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ا هَــقــد أثبت ـَ كنــتَ كالأســد ،  رأيــت رجــلاً :  بالتشــبيه فقلــت رحتَ صَــا ا إذَ هَــن ـْى عَ رَ عَــي ـُ ع أنْ نــتَ حيل أو الممْ ســتالموكَ 

  . )1( " ونَ كُ يَ  وبين أن لا ، بين أن يكونَ  حُ يترج  يءالشَ  إثباتَ 

ه المشـب  رَ كْـذِ  طَ قِ سْـتُ  أنْ ا أَ سـتعارة مـن شَـفالا « :ولـه الغـة بقَ هـذه المبَ  وضـحُ يُ  الأسرارابه تَ ع آخر من كِ وضِ وفي مَ 

 بحيــثُ  ظَ فــالل  فيــه فتضــعَ  بــالغَ أن تُ  كَ دِ صْــقَ لِ  ، ... ه بــه للمشــب  الموضــوعَ  الاســمَ  لــهُ  يَ عِ وتــد  هُ طرحَــوتَ  ، ينِْ مــن البـَــ

  . )2(»  هُ دَ المشاة و تشد  أمرَ  يَ و قَ كي ت ـُ  ورِ والنّ  والبحرِ  الأسدِ  أن معك نفسَ  لُ ي يخَُ 

ا غـير شـائعة ين أَـفي حِـ ة ،ائعَ دلالـة شَـ دُ ي الاستعارة نجَِ فِ فَ  ن ،اتلفتَ ين مخُ تلالَ الدَ  أن جاني جر ال ظحَ ولاَ         

 ــفي التــا في ا معروفـًبه إذا كـان وصــفً شـبيه ، فالشرفُ ى العـُرَ قـد جَــ يءالش  ه كونـُـ  وتُـعـُورِفَ بــه  هِ لـِمــن أجْ  هَ بــأن يُشَـب

ـالظ أو الاشـتهار و  ، مسفي الشـ سـنِ الحُ ور و اس عليـه ، كـالنّ قَ فيه ي ـُ أصلاً  أيضًـا  فيهـاا لا تخفـى هـور ، وأ... ،  

ــ ــ يء علــى معــنى فاســتعارة الاســم للش ــ فلــو،  ... ، وتقــع مألوفــة معتــادة منقــادةً  به تجــيء ســهلةً ذلــك الشك أن

   . ير بذلكَ  للتعبِ شبيه أولىَ التَ  خدامفاست،  )3(" عليه بالاستعارة لَ دُ أن تَ  زْ مس الاستدارة ، لم يجَُ من الش  أردتَ 

لــة بــه جمُ شــبيه أغلَ أن الت  "أي ورتين فــر ة للصُــيــكيبروق الترَ الفُــ كــرِ لى ذِ إ هــبَ ر ذَ أكثــَ الاخــتلافَ  وضــحَ ي يُ كَــولِ      

ـــ ، )4( " عليـــه تـــدل  وأسمـــاءُ  مـــن المعـــاني لـــه حـــروفُ  شـــبيه معـــنىً الت  لأن  ،)) مبتـــدأ وخـــبر (( اسميـــة  عارة ا الاســـتأم

  . )5( " ا أو فعلاً اسمً  ونَ كُ من أن تَ  وتخلُ  ارة لاَ ة المستعَ فظَ الل  لأن  " ، ةعَ سِ تَ مُ 

      

                                                 
 . 72/  71عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - )1(
  . 189 عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  ينُظر ، – )2(
 . 195 نفسه ، صالمصدر  – )3(
 . 188نفسه ، ص المصدر  ينُظر ،  - )4(
 . 189نفسه ، ص  المصدر  – )5(



www.manaraa.com

ورة  ا�ستعارية  عند عبد القاھر الجرجاني :لفصل الثاني  ا  الصُّ

 58

عـن  عُ نـِتَ تمَ  تيالـشـبيهات التَ  ينَْ لى الاسـتعارة ، وبــَإا قلهَـكن نَ يمُ  تيال ات شبيهَ التَ  ينَ بَ  "رجاني لجُ ا يزَ ا مَ كمَ        

 أذْ  اســـخة فية ورَ حَ اضِـــاة وَ  كانـــت المشَـــتىَ مَـــفَ  اة ،ة المشَـــدرجَـــ ســـبَ وذلـــك حَ  قـــل ،ذلـــك النَ 
ُ
ين لِ ســـتعمِ هـــان الم

ــالن ـَ ذلــكَ  رَ ذَ عَــضــة ت ـَامِ كانــت المشــاة غَ   لى الاســتعارة ، ومــتىَ شــبيه إل الت قْــاز ن ـَين جَــقِــلَ والمت ـَ هــذا  ا لأن ظــرً نَ  ، لقْ

  . )1( " لةل الدلاَ غلاَ تِ م واسْ عتيِ وض والتَ مُ لى الغُ ؤدى إيُ 

   إليــه ))مثــل (( افةاف أو بإضَـكَــا بـه بِ هً شــبـ يء مُ يء يجَــشَـ كــل   سَ ه لـيي أن تعلــم أنــينبغـِفَ  « : الجرجــاني وليقُـ 

 ولـكَ قَ  به علـى حـد للمشـ عيـهِ دَ به وتَ نقله عن صاحِ تَ  حتى  ، ا فيهِ هَ كمُ حُ  ذَ فُ وينَ يه الاستعارة ،لَ ط عَ سل أن تُ  وزُ يجَ 

ــ : ــ ، اا نافــذً تريــد رأيــً،  اا صــارمً للت ســيفً وسَــ ا ،لمًــعِ  ريــدُ تُ  ا ،ورً يت نــُدَ أبْ ــ ا يجــوز ذلــك إذاوإنم به بــين كــان الش

ــ لــهُ  شــاهدُ  رفِ عليــه وفي العُــ كــون في الحــال دليــلُ ويَ  ، هُ لــُاوَ نَ ت ـَمُ  لُ ســهُ ويَ  هُ ذُ مأخَــ بُ قــرُ يئين ممــا يَ الش    ــ يمُ حــتى نَ ك 

  . )2( » تَ دْ رَ أَ  امَ  مَ لَ عْ وي ـَ أن يَـعْرِفَ الغرضَ ،   سمله الا أطلقتَ  إذا المخاطبَ 

 : شـبيه نحـو قـولهمالت  عليه حرفَ  الاسم داخلاً  بإطلاقِ  ي فيهِ كتفِ ك تَ أن  كرتُ ي ذَ ل الذِ الأو  ربِ ا الض فأمَ       

 بـَـــين مـــا ي ـُ رفَ ال وفي العُـــليـــل الحــَـفي دَ  جـــدتَ الاســـتعارة و  كـــمَ حُ  ليـــهِ عَ  لـــتَ أدخَ  ذاك إنـــفإِ  ، ))هـــو كالأســـد  ((

  . )3( جاعةبالشَ  الممدوح وصف تَ ك قصدَ أن  تريدُ  وأنتَ ،  )) ارأيت أسدً : ((  إذا قلتَ  مُ علَ ـإذ يُ ، كرضَ غَ 

       ـ أمـاــرب الضـعرفــة المقصُـلى مَ إبيل سَـ لا انيالثـ لِ مَــالجُ  ركـبعــد ذِ  به فيـه إلاود مــن الشـَ دعقَــيُ  تيال مثيــل ا الت 

 ــ وجــهَ  نّ لأ لــه ،دخُ تَ  الاســتعارة لاَ  فــإن ه ب عليــه موضــعَ صَــالاســم وتغْ  رَ سِــتَ قْ أن ت ـَ زْ ا لم يجَُــغامضًــ ا كــانَ به إذَ الش 

  . بهعن الشّ  ئنبِ يُ  شاهدُ  كَ ون معَ كُ ير أن يَ من غَ  هُ لُ هْ هو أَ  امَ  يرَ لى غَ له إوتنقُ 

   

                                                 
 . 213، ص  ينُظر ، محمد الولي ، المرجع السابق – )1(
 . 190، ص  عبد القاهر الجرجاني ، المصدر السابق  – )2(
 .  190نفسه ، ص المصدر – )3(
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  : هِ ــفي قولِ  فإن حاولتَ 

  يـكِ رِ دْ ـمُ  وَ ـي هُ ذِ ـال  لِ  ـْيل ـالكَ   كَ ـن إِ فَ                                             

 دلم تجَـ ين ،الممـدوح مـن البـَ رَ كْـذِ  طَ قِ سْـأعـنى أن تُ )) رأيـت أسـدا ((  :في قولك  دِ الأسَ  عاملةَ يل مُ عامل الل أن تُ 

  . )1( " وصلك إليهِ تُ  طريقةً  ادفتَ ولا صَ  ا في الكلام ،ذهبً له مَ 

ــرَ قَــت مُ بــِثاَ  عــنىَ غ لمِ هــي إبــلاَ  لْ  خــاص ، بــَعــنىَ مَ ا لِ عً اا أو إبــدَ لقًــت خَ يسَــلَ  نْ الاســتعارة إذَ فَ        ورة ا صُــر ، لأ

  .   هِ اتِ بَ ات إث ـْرجَ ا من دَ ليَ رجة عُ ا دَ وَِ ا في كَ هَ ت ـُيزَ شبيه ، ومِ اصة من الت خَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 191السابق ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،   – )1(
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   : اءً ـإدع و قلاً ـن الاستعارة - 3

  حيــثُ  ، اءعَــل والإدِ قــلحي النَ صــطَ وم الاســتعارة علــى مُ فهُــلم ظــريم الن أصــيلهِ ون في تَ غيـُـالبلاَ  مــدَ قــد اعتَ لَ       

  .ا امهَ ا وأقسَ هَ أنواعِ  ارة وتحديدِ الاستعَ  يمَ مفاهِ  بطِ الغ في ضَ ير بَ ا تأثِ كان لهمَ 

ـــأنـ  مـــومفي العُ  عـــني، ويَ  غيـــينَ مفـــاهيم البلاَ عظـــم ادة في مُ يَ والسِـــ يةقْ ب ـَالأسْـــقـــل مصـــطلح النَ لِ  ير أن غَـــ        اء ا إزَ نَ

  .ة لمَ الكَ  ت إليهِ قلَ ازي انتَ ا مجَ انيهمَ ، وثَ  به تْ فَ ورِ عُ وت ـُ لهُ لمة الكَ ضعت وُ  ا أصليِ همَ أحدُ  ، ييننَ مع

ــإو  " : رجــانيي الجُ القاضِــ تعريــفَ  ومــن أمثلــة ذلــكَ          ســمباِ ا ى فيهَــفَــاكت ـَ ارة مــاا الاســتعَ نم  
ُ
ر عــن اســتعَ الم

  . )1( " ايرهَ في مكان غَ  تْ لَ عِ ة فجُ ت العبارَ قلَ ونُ  الأصل ،

ـــه 386 أبـــو الحســـن علـــي بـــن الرمـــاني ت(  الرمـــانييـــرى  كمـــا        ا مَـــ يرـغَـــارة علـــى عليـــق العبَـــت هاـأنـــ"  : )ـ

  . )2( " انةقل للإبَ ة النَ هَ ة على جِ غَ الل  أصلعت في ضِ وُ 

ل في أصْــ االهَ عمَ اســتِ  وضــعة مــن مَ العبــارَ  لُ قْــالاســتعارة ن ـَ " ســكريالهــلال العَ  أبــو عــرفُ الصــياغة يُ  سِ نفوبــِ     

 3( " يرهغَ  إلىغة الل( .  

      4( " ول إليهِ كر المنقُ ي ذِ طَ  ا معَ مَ هُ ن ـَة بيكَ شار فظ لمِ لَ  إلىفظ  من لَ المعنىَ  لُ قْ ن ـَ " ااهَ فيرَ  ابن الأثيرا أم( .  

ــــ ريف لاالهــــذه التعَــــ وبــــالنظر ـــــا بـ ـــــًفارق دُ نجَِ ـــــتَ ـــــا تَ لهَــــكُ ا ، فَ هَ ين ـَـ طــــرفي  لاقــــة بــــينَ توضــــيح العَ قــــل لِ نَ صــــطلح المُ  خذُ ـ

  . الاستعارة

                                                 
 . 42السابق ، صالمصدر قاضي الجرجاني ، ال - )1(
 .  79ص ،  1968،  2النكت في إعجاز القرآن ، محمد خلف االله و آخرون ، دار المعارف ، مصر ، طالرماني ،  – )2(
 .  274ص  مصدر  سابق ، العسكري ، – )3(
 .  132ص مصدر سابق ،  ابن الأثير ، – )4(
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       جذُ  هُ لَ  جدنَ فسه ف ـَلح نَ لمصطَ ا لِ ئنَ ا إذا جِ أم عريفـه تَ  اايـَنَ و في ث ـَسـطُ ه أرِ ذكـرَ  حيـثُ  ، يطِ اث الأرسْـور في التر

  .  )1( " ريء آخَ لى شَ يء إل على شَ دُ أمر يَ  لُ نقْ  ازُ اَ "  : از فقالَ للمجَ 

ــلنقــل جِ لِ  رأوا طلقة إذ ـُريــة المــالحُ  لــهُ  نحْ لح لم تمُــالمصــطَ  عنــد بعــض البلاغيــين أن لاحظ  ـُوالمــ        ة ،وصَــة مخصُ هَ

عــنى مَ  إلىعنــه  لَ قِــوقـد نُ  ، عــنىَ مَ  علــى والتواطـؤُ  ون الوضــعَ كُــيَ  أنْ "  ةار ومـه للاســتعَ فهُ في مَ  ابــن ســينا هــبَ ذ فقـدْ 

  . )2( "انيل والث الأو  بينَ  اهَ عَ مَ  يزيمُ  ة لاورَ اسمه صيرُ  كأنهار  ير أن صَ ر من غَ آخَ 

 في الوَ  لالأصْــفــظ كــون لَ أن يَ  « : عبــد القــاهر فهــاَ وعر ي معروفــًغــوِ ضــع الل ــ ا تــدل ــالشص بــهِ ه اخــتَ واهد علــى أن 

  . )3( » لازم غيرَ  نقلاً  إليهِ  هُ لُ قُ وين ـْ لك الأصلِ غير شاعر في غير ذَ  اعر أوستعمله الش يَ  ثم  ، عَ ضِ وُ  حينَ 

ـــعريظــة تَ حلاَ وبمُ         ــ اابــن ســينَ ي فَ ـــ ـــوبالضَ  اهروعبــد القَ ـــ )) ه اسمــه ار كأنــأن صَــ يرومــن غَــ((  " :تي ار بط عبَ

ا قــل فيهَــكــان النَ   ا إلا إذاتهَــوم بوظيفَ تقُــ ارة لاالاســتعَ  أنّ  لّ يــدُ  الح ممــَا المصــطَ مَــقيــد فيهِ  قــدْ  ،)) م لازِ  يرغَــ(( و

ا هَ ي نسـبت ـُتسـتوِ  يـثُ ا بحَ قل لازمً النَ  كانَ  أما إذا ،عمال الاستِ  رفِ ة لعُ ته بالنسبَ رافَ ه وطَ جدتُ  ا لهُ ا دلاليً رافً ل انحثِ يمُ 

  . )4( "ة يقَ ل حقِ ارة بَ كون استعَ يَ  لاَ  ذْ ا فيه حينئِ الهَ استعمَ  فإن  المعنيين لى كلاَ إ

 :بقولــه  عليــه قبُ ـعــويُ  ،))  اأســدً رأيــت  (( : الاً ـعطــي مثـكــرة فيُ ه الفِ رح هــذِ شَــفي  رجــانيالجسـل ويسترَ         

وفي أن الـذعر   ة بطشـه وإقدامـه وجرأتـه ، و شـد جاعته ساوٍ لأسد في شَ ه مُ ثبت للرجل أنَ فغرضك أن تُ   ..."

ـــلا يخــامره ، و الخــوف لا يعــرض لــه ، ثم تعلــم أن الســامع إذا عَ  ،  الأســدقل هــذا المعــنى ، لم يعقلــه مــن معــنى ـ

 ه إلا معَـ كـنُ يمُ  ا لابلغـًاه مَ سـاواته إيـللأسـد ومُ  هِ تِ هَ شـاب ـَة مُ د مـن شِـ ه بلـغَ أنـ نك أردتولكن يعقله من معناه ، لأ

 لـه  ضـعَ وُ  اا عمـهنـَ الاسـمَ ل قُـن ـْلم ت ـَ الأمر كذلك فأنـتَ  كانَ  وإذ ات ،اعة وهذا هو الإثبَ فرط الشجَ ون مُ كُ أن يَ 
                                                 

 .  58، ص  1953لأرسطو ، النهضة المصرية ، دط ، عبد الرحمان البدوي ، فن الشعر  – )1(
 . 192المرجع نفسه ، ص  – )2(
 . 31، ص  ر الجرجاني ، المصدر السابقعبد القاه - )3(
 . 126/  125، ص  1998،  1لعربي ، القاهرة ، طحسن طبل ، المعنى في البلاغة العربية ، دار الفكر اينُظر ،   – )4(
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 ــعــني ضــمنً النقــل يَ  لأنلأنــه لا يعقــل  في الاســتعارة ، دثُ يحَــ لا وهــذا مــا ،ا ي تمامًــ الأصــلِ المعــنىَ  ك اســتبعدتَ ا أن

هـذا  ىفـير  ، )1(" ؟عليـه وينقـل إليـه ))  أسـد ((   وضـع لفـظ، بـأن يُ ))  دسا بالأشبيهً (( تصور أن يتغير معنى 

  . اءعَ د فكرة النقل وأقام مكاا فكرة الاد عاستحالة منطقية لذلك استب

مــن اره باعتبـَ عبـد القـاهر ا ود ـَتـزَ  تيالـلاميــة قافـة المنطقيـة والكَ ر الث ده مـن أثـَنجَـ " ومـهفهُ ثنـا عـن مَ وإذا بحَ      

ــ ة مــن أن الفلاســفَ  ا قالــهُ ا شــديدًا بمـَـر تــأثرً تــأثَ  جــلَ أن الرَ  وويبــدُ  شــاعرة ،الأ وإن  ق ،ام المنطِــســم مــن أقسَــعر قِ الش

ـــ القـــولَ  ولعَـــ ة ،قيـــة الخادعَـــطة المنْ ا والأقيسَـــايَ بيـــل القضَـــعري مـــن قَ الش ـــبب القَ و السَـــهـــذا هُـــ لعلـــه ذي جَ ريـــب ال

ــيَ  ــ عرتعامــل مــع الشــا إثبــاتَ  قصــدُ ادعــة يَ وع مــن المخَ علــى نــَ ومُ قُــنطقــي ي ـَيــاس مَ ه قِ علــى أن  ات فَ مــن الصِــصــفة

  . )2( " عنهُ  ثُ دَ حي يتيء الذِ وع أو الشَ اعر إلحاقها بالموضُ ريد الش يُ 

   :قل منها لح النَ مصطَ  عاء بدلَ صطلح الادِ مُ  امهلاستخدَ  الجرجانيعت اب دَ با نجد عدة أسكمَ      

 اصـدق علـى مَـيَ  هـو لاَ  ألـوان الاسـتعارة إذ علـى كـل  نطبـقُ يَ  لاَ  ه في رأيـهِ لأنـ ور هـذا الأخـير ،مـن قصُـ وجـدهُ  امَ 

 يُ 
َ
  :اسة مَ مه كبيت الحَ ازِ لوَ  كر بعضَ ذِ كتفي بِ به ويَ كر المشَ طوى فيها ذِ يُ  تيال ية كنِ سمى بالاستعارة الم

         تْ ـلَ ـل هَ ت ـَ نٍ رْ قِ  مِ ظْ ـي عَ فِ  هُ ز ـا هَ إذَ                 

  كِ ـاحِ وَ ا الض ايَ نَ  ـَالم اهِ وَ ـفْ أَ  ذُ اجِ وَ ـنَ                                                    

 ـــــوجب المحــال يُ  الجرجــاني عبــد القــاهرير حــد تعبــ صــور نقــلا في لفظــتي النواجــذ والأفــواه علــىتَ ا أن ن ـَنَــيمكن ـُ لافــَ

 ه لمــا إنــ :ول قُــأن ت ـَ إلا  لــيسَ فَ  اه ،وَ بــالأف ـْ هُ هب قــد شَــ وشــيءُ  ذ ،اجِــوَ بالن ـَ ههَ بـ قــد شَــ وهــو أن يكــون في المنايــا شــيء

 عَــاد سَــتُ  اايــَالمنَ  ى أن رُ بشِــتَ سْ و تَ  ر  ــأن ي ـُ فــأرادَ  ك ،حَ ضْــتَ  لكَ رورها بــذسُــلِ لهــا عَ وجَ  ، يفَ السَــ إذا هــو هــز في  الغَ بَ

َ تَ  فقــدْ ....  رور،ة السُــدَ ه مــن شِــواجــذُ نَ  وَ دُ بْــت ـَ حــتى  كُ حَ ضْــورة مــن يَ ا في صُــعلهَــفجَ  الأمــرِ  وجــهٍ  يرمــن غَــ بــين  أن 
                                                 

 . 433/  432 ، ص  ني ، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجا – )1(
 . 227ص  جابر عصفور،  المرجع السابق ، – )2(
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الاسـم  نىَ معـ عـاءُ أـا اد  تَ وإذا ثبـَ يء ،عـن الشَـ الاسـم لُ قْ ن ـَ لاَ  يء ،لشَ  الاسم لِ ا هي ادعاء معنىَ إنم الاستعارة 

ــ(( مــن  لوهُ ي قــاَ أن الــذِ  علمــتَ ، للشــيء  عت لــهُ ضِــوُ ا ير مَــى غَــلَــلعبــارة عَ عليــق لِ ا تَ أ  ــ ونقــلُ  ، ةغَــفي الل الهــا عم 

 الاً زَ مُــ الاســم الاســم لم يكــن نىَ عْــمَ  دعــاءَ اكانــت الاســتعارة  لأنــه إذا فيــه ، واقــد تســامحَُ  كــلامُ  ، )) عت لــهضِــوُ 

  . )1( "ا عليه ر قَ له بل مُ  عَ ضِ ا وُ عمَ 

 لا اممَــ، ســب فظ فحَ لــق بــالل تعَ ة الاســتعارة تَ يـَـمزِ  م بــأن وهِ يـُـ إذا بس ،لــة لِ ظنــَقــل مَ صــطلح النَ ا رأى أن مُ كمَــ     

 اتـه لـيسَ ذَ  في حـد  فظَ الل  أن  بتَ ثْ ي ي ـُعاء كَ لح الادِ صطَ لى مُ إ ألجَ فَ ، ازالإعجَ ية ضِ أيه في قَ نظم ورَ رية الَ ق ونظَ فِ يتَ 

كـون يَ  ثم اللفـظُ ، المعـنى  عارُ تَ سْـولكـن يُ  ا عـن المعـنى ،دً ر مجُ  اللفظُ  ستعارُ يُ  لا "ه ارة لأن ية في الاستعَ المزِ  اطَ نَ مَ  هو

  . )2( " المعنىَ  تبعَ 

ان الاســتعارة عبــد القــاهر في هــذا اللــون مــن ألــوَ  ا في إلحــاحِ ا أساســيً ســببً  يني كــانَ الــوازع الــد  أن  إلى إضــافةً        

ا علقًــتَ ا هــذا اللــون مُ فيهَــ تي وردَ رآنيــة الــمــاذج القُ  في الن وجيــه المعــنىَ مــن تَ  كنَ تمكــي يــَلِ  اء ،صــطلح الادعَــلــى مُ ع

 عِ نَ صْـــوأَ ﴿  ل وجـــ قولـــه عـــز  ثـــلَ قـــل في الاســـتعارة مِ ل النَ ـثُ تمَـــ علـــى ارالإصـــرَ رر أن ـقـــه يُ دُ ونجِـــ" ، ات الإلهيـــة بالـــذَ 

ـــالفُ  ـــنِ يُ أعْ بِ  كَ لْ ـــيِ حْ وَ ا وَ نَ ـــ ر ـقـــد جـــ ، )3( ﴾ انَ ـــوالحَ ، لى التشـــبيه ا إقومً ـــكَـــوارتِ   اهرى الظــَـمـــل علَ ح في قـــدَ ا يَ اب مَ

  . )4( " يدِ وحِ التَ 

 جعلتـهُ  ره حيـثُ وَ صُـ مَ قـه فهْـعمُ و تَ  صـوص ،ي للن حليلـِه التَ قـدِ نَ  اررة من ثمِ عاء ثمَ كرة الادِ وهكذا كانت فِ        

  )5( "عليه هُ يَ رِ وتجُْ  ه بهِ لمشب ه لِ المشب   فيهِ  يرُ عِ تُ : لأول الضرب ا :ربين ى الاستعارة على ضَ رَ ي ـَ

                                                 
 .  437/  436، ص  القاهر الجرجاني ، المصدر السابق  عبد - )1(
 .  443نفسه ، ص المصدر – )2(
 .  37سورة هود ، الآية  – )3(
 .     46يان  ، ص عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البنظر ، يُ  – )4(
 . 67، ص دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني ، ينظر ،   - )5(
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اه ا الاسم عن مسم ل فيهَ نقَ يُ  تيال وهي ، الاستعارة التصريحية  اسمِ  دْ ـعا بَ فيمَ  ونَ البلاغيُ  عليهِ  قَ وهو ما أطلَ 

 اولَ نَ ت ـَ ، له اولاً ه متنَ ـلعَ ليه وتجَ ـيه عرِ جْ تُ ف ـَ وم ،علُ ابت مَ يء آخر ثَ شَ  إلى الأصلي  وذلك  وفوصُ للمَ  فة مثلاً الص

    . )1( " اشجاعً  رجلاً  تعنيِ  وأنتَ  ا ،رأيت أسدً  : كولقَ 

 ــ إلىوه ضــمُ ن أن يَ يــوُ عــود البلاغِ فتَ :  نيأمــا الضــرب الثــاربِ الض  ه بعــدَ  فَ رِ عُــ عنــه ، وهــو مــا تلــفُ وهــو يخَ  ل ،الأو

  بالاستعارة
َ
  . )2(  " شار إليهِ يُ  شيءفيه  بينُ يَ  ا لاع موضعً وضَ ه ويُ تِ يقَ حقِ  عن الاسم ذُ ؤخَ يُ  حيثُ  " ة ،يَ كنِ الم

  :قول لبيد " ذلكل ومث

  ا هَ امُ مَ زِ  د الشمالِ يَ بِ  تْ بحَ صْ أ إذْ       ةٍ ر ـوقِ  تُ فْ شَ كَ   دْ قَ  يحٍ رِ  اةَ دَ وغَ                     

أن  ا باليـــد بـــل المعـــنى أن الشـــاعر أرادلـــيس المعـــنى تشـــبيه شـــيئ إذ هاهنـــا نقـــلا ،زعم أن تســـتطيع أن نـــ فــلاَ       

  . )3(فلاسم المستَعار لا يلَقاك من المستعار نفَسه ، بل مِمّّ◌ا يُضاف إليه ا ، يثبت للريح يدً 

ـ ا بعينـه ،شـبيهً فـالمعنى في اسـتعارته لـيس تَ  وضـح علاقـة الادعـاء ،ذي يُ فـالنوع الثـاني هـو الـّ ا هـو ادعـاء ذاك وإنم

  . معنى آخر ناسبُ يما يُ المعنى وتوظيفه فِ 

ا عنـد المتـأخرين ف اهتمامًـعـرِ ه لم يَ أنـ إلا ، عبـد القـاهر ايـة عنـدَ نَ اء مـن عِ عَـصـطلح الادِ ده مُ وجَـ مـا مَ ورغْ       

  .  هِ ارِ أفكَ  وضيحِ وتَ  رحِ وا بالشَ م واكتفُ اريفهِ لحين في تعَ المصطَ  لاَ كِ   فَ ظِ وُ  حيثُ  عليه ،

خر عـاء كـالفَ لة الاسـتعارة بالادِ ومـه عـن صِـفهُ مَ  عبـد القـاهرى طـَخُ  بـعَ تَ ت ـَمـن  اء بعـضَ أسمَ  رصفوُ عُ  جابرر كُ ذْ ويَ 

  .  )4( ياكِ كَ والسَ  والخوارزمي ، ازي ،الرَ 

  
                                                 

 .  42عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص   - )1(
 . 42نفسه ، ص المصدر – )2(
 .  42نفسه ، ص ينُظر ، المصدر  – )3(
 . 250ص المرجع السابق ، جابر عصفور ، – )4(
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4 -  دق والكذب الاستعارة بين الص:  

  صدِ ظ وقَ فوُ ا بين القول الملْ صادمً تَ  لاحظُ يرة نُ في أحيان كثِ       
ُ
النقـاد و  ينارسِـالدَ بعـض  ار عنـدَ أثـَ مما تكلم ،الم

ية عـن قضِـ ا إلى الحـديثِ نـَرُ ألة يجَُ عن هذه المسَ  الحديثَ  ولعل  دق ،قة الاستعارة بالكذب والص حول علاَ  سؤالاً 

 الكذب والص ـ أى أحسـنَ مـن رَ  ا بـينَ ا حـادً ت نقاشًـرفـَية عَ وهـي قضِـ ة ،عر بصفة عامَـدق في الشهُ قَ دَ عر أصْـالش 

  . هُ بَ ذَ عر أكْ الش  أحسنَ  أىومن رَ 

ا جليًــظهــر ذلــك َ يَ   حيــثُ يل أكــبرَ ضِــا لهــا تفْ كمَــ،  يم نــا القــدِ راثِ ة في تُ ميقَــعَ ور ا جــذُ دق لهـَـالصــ ةَ رَ فكْــ أن  يرَ غَــ     

 وكـلُ  ق لاَ ق والأخْـه الحَـُقياسُـعر مِ ح الشّـبَ فأصْ  ق ،والأخلاَ  لقيمِ عوة لِ نه عن دَ ضمَ تَ  اريم ومَ رآن الكَ القُ زول بعد نُ 

  . ركِ نْ وأُ  ضَ فِ رُ  قِ والحَ  دقِ ا عن الص بعيدً  كانَ   الغ فيهِ بَ ان مُ كَ  امَ 

  .وية غَ ية والل نِ هم الفَ رافِ على أعْ  اعية وسارَ الاجتمَ  مقيمهِ وبِ رب بيئة العَ بعر بط الش ذا ارتَ وهكَ       

 واسـعةً  سـاحةً و مِ  ريـةً حُ عر لشـأوه يحقـق لِ رَ و  هُ بـَذَ أكْ  عرالش  وا لمبدأ أحسنَ مسُ تحَ  ينلاغيقاد و البَ أغلبية النُ  أن  يرَ غَ 

  . اعِ دَ الإبْ من 

ــ حيــثُ  ) هـــ 337أبــو الفــرج ت ( بــن جعفــر ةامَــدَ قُ ء ومــن هــؤلاَ        أن  لاَ  هِ رِ عْ في شِــ يــدَ اعر بــأن يجُِ طالــب الش

 في معـنىَ  أخـذَ  امنـه إذَ  رادا يـُإنمّـ لْ بـَ ، اادقً صَ  ونَ كُ يَ  ف بأنْ وصَ يُ  اعر ليسَ الش " : قال ،  كاذباً  أوا صادقً  ونَ كُ يَ 

  . )1("رآخَ  قاله في وقتِ  ما خَ نسَ يَ بأن  طالبَ أن يُ  لا ،راضِ ه الحَ تِ ه في وقْ يدَ أن يجُِ  كانَ   ا ماكائنً   من المعانيِ 

ــ ســكريعَ الا ذَ ين اتخَــحِــ في        ــ - بذِ مة الكَــ ـَسِــ –ة مَ مــن هــذه الس وقــد   لغــة فيــهِ باَ الم إلى عر ســبيلاً في الش 

 .ال غَ والإي ـْو لُ والغُ  ةالغَ المبَ  اتث درجَ لاَ ا على ثَ علهَ جَ 

                                                 
 .  23السابق ، ص المصدر امة بن جعفر ، قد - )1(
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ارة عنـه علـى ر في العبـَقتصِـتُ  اتـه ولاَ ايَ د ِ وأبعَـ ه ،اتـِايَ ى غَ صَـ أقْ المعنىَ بـِ غَ بلـُأن تَ  " :أما المبالغة فهـي عنـده        

ـــم أدنىَ  ـــنازلَ ـــه ،ب مَ رَ ه وأقـْ ـــهُ ومثَ  راتب ـــ﴿ : مـــن القـــرآن قـــول االله تعـــالى  ال ـــن ـَوْ رَ ت ـَ مَ وْ يَـ ـــهَ ـــ  لُ هَ ذْ ا تَ ـــعَ  ةٍ عَ ضِـــرْ مُ  ل كُ ا م

تـذهل  : قـال  لـوْ ، و  )1( ﴾ ىارَ كَ سُـبِ  مْ ا هُـمَـى وَ ارَ كَ سُ  اسَ ى الن رَ ت ـَا وَ هَ لَ مْ حَ  لٍ مْ حَ  اتِ ذَ  ل كُ   عُ ضَ تَ وَ   تْ عَ ضَ رْ أَ 

 كاملةً   ا وبلاغةً ا حسنً بيانً  ا لكانَ امرأة عن ولدهَ  كل  صَ ا خَـ، وإنم  
ُ
علـى  قُ فَ أشْـ ةَ عَ ضِـالمرْ  ة ، لأنَ الغـَبَ مُ لْ ة لِ عَ رضِـالم

 علــى حســبَ و   ا ولا ــارً  ا لــيلاً ارقهَــفَ ا ، لا ي ـُه لهـَـومِــزُ ا ولُ ه منهَــربــِف بــه لقُ غَ ا ، وأشْــإليهَــ تـــهِا بحاجَ هَــفتِ لمعرِ ا هَ ولــدِ 

 كُ رب تَ القُ 
َ
  . )2( ف الإلْ ة و بَ حَ ون الم

  . )3( "ا غهَ بلُ كاد يَ اية لا يَ إلى غَ  والارتفاع فيهِ  المعنىَ  اوز حد و فهو تجَ لُ أما الغُ 

       :قول الشاعر ومن أمثلته      

   )4(   رـــهَ وْ ــوالجَ  ر دُ ــه الــيـي فلْ ـــــوالحُ       ا     هَ ــيــلْ ـحَ  نْ مِ  نُ ــسَ ـا أحهَ ـــهُ ــــجْ وَ وَ                     

  . هُ حُ ضَ فْ ت ـَف ـَ هُ منْ  لُ أّا أجمَْ  رَ ظهَ تَ لي لِ الحُ  تْ سَ بِ فالفتاه لَ 

ضــوحًا وُ  بــهِ  يــدُ زِ يَ ع ف ـَالمقطَ يــأتي بــِ ه ، ثم قطعِــلــوغ علــى مَ بــل البُ لام قَ الكَــ في معــنىَ  وِ تَ سْــيَ  أنْ  " :ال فهــو وأمــا الإيغَــ

  . يهِ فِ  ابَ هَ الذَ  دَ عَ ا أب ـْإذَ  رِ ل في الأمْ غَ ولهم أوْ لمة من قَ الكَ  لُ وشرحًا وتوكيدًا وحسنًا ، وأصْ 

  : بيِ غلِ م التَ بن الأيهَ  ميرَ ه قول عُ تلثِ ومن أمْ 

  . )5("   الاَ ـــمَ  ثُ  ـْيــحَ  ةَ ــ ـَامرَ ـــــالكَ  هُ ـــعَ  ـــِب ـْــت ــُـنوَ          ا ـــــن َــــيـــفِ  امَ ادَ ـــا مَ ــ ـــَنارَ ـــجَ  مُ رِ ـكْ ــونُ                   

  .ا الغ فيهَ بَ استعارة مُ  منُ ضَ تت يَ يالبَ  زُ عجْ فَ   

                                                 
 . 2سورة الحج ، الآية  – )1(
 .  378السابق ، ص المصدر أبو هلال العسكري ،  – )2(
 . 369نفسه ، ص  المصدر  – )3(
 .  371نفسه ، ص المصدر – )4(
 . 379/  378نفسه ، ص  المصدر  – )5(
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 جعــل إلىالعســكري علــى غــرار  )هـــ 456 ق القيروانــي تأبــي علــي الحســن بــن رشــي(  ابــن رشــيقويــذهب       

، ة ودَ صــوى في الجــَايــة القُ اهــا الغَ ويرَ  ، الهَ ضــيِ ول بتفْ ا ويقُــؤثرهَـمــنهم مــن يُ  ونَ تلفُــا مخُ اس فيهَــوالنــّ ا ،بً المبالغـة ضــرو 

 إلا  ولُ ا هو الغُ منهَ  عٍ وْ على ن ـَ ظَ فَ تحََ ه أن .  

 لهـــاَ الغـــة كُ ت المبَ لَـــطُ بَ  ولـــوْ ، ...ا اعهَـــالغـــة مـــن ســـائر أنوَ المبُ  نكـــريَ  نْ ه مَـــر نكُـــفهـــو الـــذي يَ  لـــوُ ا الغُ فأمَـــ " :يقـــول  

قبــل  فقــدْ  لــوُ لغُ علــى ا هِ ومــع تحفظــُ ، )1("  ملاَ ن الكَــير مــن محاسِــكثــِ  إلىيبــت الاســتعارة شــبيه وعِ الت  لَ طــُبَ يبــت لَ وعِ 

 لحبـه اقرَ الإغْـمـن  ااعر بدً د الش لم يجَ  اوإذَ  " :ة قال درَ أتي به على النُ أن يَ  أو ف منه ،فِ بأدوات تخُ  اقترنَ  منه ما

 مــا اقالإغــرَ وأحســن  ، ...   طَ رَ ا في القصــيدة إن أفـْــة وبيتًــدر في النــُ منــهُ  كن ذلــكَ فلــيَ  ه إليــه ،طبعُــ وتــروعَ  ذلــك

  : يرهَ قول زُ  أعجبَ  ى ماترَ  ألاَ  ، ... لاَ وْ لَ وَ  ، وْ ولَ  ، أنَ ا نحو كَ اكلهَ شَ  كاد أو مااعر أو المتكلم بِ الش  طق فيهِ نَ 

  وا دُ عَ ــــهم قَ دِ جْ ـهم أو مَ ابِ أحسَ بِ  مُ وْ ق ـَ        م رَ من كَ  مسِ الشَ  قَ وْ ف ـَ دُ عُ قْ ي ـَ انَ كَ  وْ لَ            

  . )2(  " ةحعلى صِ  هُ مَ  كلاَ نىَ وب ـَ اطرَ الإف ـْمن  أرادَ  امَ  لغَ فبَ 

ـــد أمـــا        ـــة كلاَ في بِ  رَ كَـــفقـــد ذَ  هرالقـــاعب ـــ أحســـنَ  لَ وْ ام النـــاس حـــانقسَـــ مـــهداي ــُـذَ عر أكْ الش  : هُ قُ دَ أو أصْـــ هُ ب

ــخَــ :مــن قــال  ولَ قــَ وكــذلكَ " ــهــذا مُــفَ  ، هُ بــُعر أكذَ ير الش فضــلاً  هــو شــعرُ  يــثُ مــن حَ  كتســبُ يُ  لا عرَ راده أن الش

   وعــارٍ  ريف بــنقصٍ الشــ صــفَ يَ  أو ، هــو منــه عــارٍ  مــا فعــةِ مــن الرّ  يعُ الوضِــ ا بــأن ينحــلَ ا وارتفاعًــوانحطاطــًونقصًــا ، 

  .)3("يثَ الل  هِ ى بِ اوَ سَ  انٍ بَ وجَ  ، بنِ الجُ بِ  هُ وسمََ  اعٍ جَ وشُ  اه ،يل سخ وبخَِ  عرُ له الش بخ  دٍ واجَ  مْ فكَ 

  

  
                                                 

ص   1996،  1ط ،دار ومكتبـة الهـلال ، 2نقده ، صلاح الدين الهـواري وهـدى عـودة ،جابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه و  – )1(
88 . 

 .  105نفسه ،  المصدر  – )2(
 . 210، ص  أسرار البلاغة في علم البيانني ،عبد القاهر الجرجا - )3(
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  :ا قال كمَ   هُ قُ دَ عر أصْ الش  يرُ خَ  "ا القول ة هذَ عارضَ في مُ  وأما من قالَ 

             اـقدَ ، صَ  هُ تَ دْ شَ ا أنْ ذَ ، إِ  الُ ـــقَ ـــيُ  تُ  ـْيــبَ           هُ ــــلُ ــائِ  ـَـــق تَ أنْ  تِ  ـــْيــبَ  نَ ــسَ ــحْ أ وإن  

ـــ أن خـــيرَ  بـــه رادَ يــُـ وز أنْ د يجَــُـقـــفَ        بَــــينَْ ل فصِـــال ، وتَ ســـن في الأفعَـــح و الحُ بْ ع القُـــوضِـــمَ  هِ  بــِـبـــينَ يتَ  عر مـــاالش

 لَ جُـالر  حُ دَ يمـْ هـير لاَ ان زُ كَـ :ا قيـل ل كمَـجـاَ الر  حِ دْ دق في مَـو الصـنحـَ اـَ نيِ حَـنْ ي ـَو  المحْمُودِ و المذْمُومِ من الخِصَـال

 1( " فيهِ  ابمَ  إلا( .                 

مـذهب  لِ ف كُـداأهَـ إلىها عـرض بعـدَ يتَ ين لِ بذهَ اس علـى مَـالنـ هـذا أن  هِ صِـل نَ لاَ خِ  نْ مِ ي جرجانلا ىفيرَ         

ـــيـــرَ  هُ بـُــأكذَ  نهُ سَـــفمــن قـــال أحْ  هـــذه  مثـــلَ  عَ وينـــزَ  ا ،قهَ ســـتحِ يَ  لمـــن لا ات حســـنةً صـــفَ  نحَ كـــن أن يمَــعر يمُ ى أن الش

ــ لون أحسـنَ ئِ أمــا القــاَ  ، شـيء كــل ل   قبــَجمـاليِ  فــهُ هدَ فَ  فيــه ، يَ مــن هِـة عَ نســفات الحَ الصـ ن وَ وخــفيتَ  هُ قُ عر أصــدَ الش

  . بما فيهِ  إلا  جلَ ح الر يمدَ  ة فلاقول الحقيقَ 

    دياً وعقائِ  )2( " اوأخلاقيً ا ا منطقيً اتجاهً  " اا لذلك متجهً دم تفسيرً قَ ي ـُ اهُ نرَ  ثم .  

يرة ثـوهـي كِ  ، بِ ذِ الاسـتعارة بالكَـ فَ وصَـتُ  أنْ  نُ يمكِـ كيـفَ  إذْ  ة ،بـَت كاذِ وليسَـ ةادقَ الاستعارة صَـ أنّ  كرَ فذَ      

علـى  المعـنىَ  لـيسَ  هة في أنْ شـب لا ثم ،  )3(﴾  ابً يْ شَـ أسُ الـرَ  لَ عَ ت ـَواشْ ﴿ :  ه تعالىَ قولِ كَ  " ريمالكَ  رآنِ في القُ  ودِ الورُ 

  .)4( " هشبه اتإثبَ  ادُ ا المرَ وإنمَّ  ا ،اهرً ال ظَ الاشتعَ  إثباتِ 

 رَ  ظـــاهِ معــنىَ  اتَ بـَـإث ـْصــد القَ  فلــيسَ  ، » نِ مْ الــد  اءَ رَ ضْـــم وخَ اكُ إيــ « : مْ لَ سَــوَ  يــهِ االله علَ  لى ه صَــقولـَـ ذلكَ وكَــ     

 ينِ فظَ الل ،  بَ وإنما ،مَ هِ وعِ مُ من مجَ  لَ الحاصِ  هَ ا الش  5( لِ الأصْ  ثِ بْ خُ  اهر معَ وذلك حسن الظ( .  

                                                 
 . 211السابق  ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ، ينُظر ،   – )1(
 .109/110،ص 2006المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي ، دار جرير ،عمان ،  القادر ،ربى عبد ينُظر ،  – )2(
 . 4سورة مريم ، الآية  – )3(
 . 212نفسه ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  – )4(
 .   213/  212المرجع نفسه ، ص  – )5(
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 أن خــيرَ  بــه رادَ يـُـ وز أنْ قــد يجَــُفَ "  :قولــه ا ذلــك بوضــحً قــي مُ لاَ ير الأخْ سِــفْ الت ـَ إلىالاســتعارة  قَ دَ صِــ رد  كمَــا      

ــ الش ــ، وأدَ  قــلُ ا العَ هَــلُ ب ـَقْ ة ي ـَكمَــعلــى حِ  عر مــا دل ـــتُ  ظــةٍ وعِ ضــل ، ومَ بــه الفَ  بُ ب يجَِ وتبَعَــثُ  ى الهــوَ  احَ جمِــَ ضُ و رَ ـــ

 ـَـنيِ ـــــحَ  ـــْنويَ ، ... وَى ـقـــعلـى الت َـا نحـحِ دْ دق في مَـو الص  ــــال حُ دَ يمـْ ير لاَ ـــــهان زُ كَـ: يل ــــا قل كمَـجــاَ الر بمـَـ لَ جُ ر ا إلا

  . )1( " فيهِ 

       رَ تحَ من  أنى يرَ  ثم يجـري  مـا واعتمـادَ  ، صـحيحِ يـق والتَ قِ التحْ  إلىجـوز الغـة والتَ بَ والم اقَ رَ الإغْـ كَ رَ دق ت ـَى الص

 اعر ،ها علـى الشّـفرضُـتي يَ الـّ يـودِ بب القُ سَـق بِ دبالصـ القـولَ  دُ قِـينتَ ود فَ عـُه ي ـَكنـلَ  يح ،صـح لِ من العقل على أصْـ

فهــي وإنْ   ور مشــهورة وصُــ وفــة ،عرُ مَ  نياعَــف في مَ يتصــرَ لا تتسِــعُ كيــفَ شَــاء يــَدُهُ ، فَ و الــذي ،  هالمــداني قيــدُ كَ 

 ولاَ  ، زيــدتَ  ي ولاَ مِــنَ ت ـُ لاَ ة الــتي امــدَ ان الجَ الأعيــَي كَ هِــ لْ بــَ ، اهَــادُ ى ازديَ رجَــيُ  لاَ و  تحُْفَــظُ أعْــدَادُهَا ، اهروَ ت جَــانـَـكَ 

  . )2( يدفِ تُ  ولاَ  حُ بَ رْ ت ـَ

ع وسُـالتَ  يـاتإمكانِ شاعر مـن لحه لِ فتَ يَ  اه أو مَ دمُ قيُ  امَ  بينَِ يُ ف ـَذب ، الكَ ول بِ لقَ عطي المزية لِ ده يُ نجِ  او ذَ وهُ      

ـــفَ  " ، في القـــول ـــيجِـــ اكهنَ ـــدِ ويُ  ، زيـــدَ ع ويَ بـــدِ يُ  إلى أنْ  بيلاً اعر سَـــد الش ـــفي اخـــترَِ  ىب ـــدويُ  رِ وَ اع الص  صَـــادفَ ويُ   عي

  نَ ا مِــددً ، ومَــ اواســعً  اءَ شَــ يــفَ كَ  ابً ر ضــطَ مُ 
َ
ج خرَ مســتَ والُ  عُ طِــقَ ن ـْي ـَ ير لاَ دِ غَــ نْ ف مِــالمغترَ ون كَــكُــيَ وَ  ا ،عًــابِ تَ تَ اني مُ عَــالم

وم صُـل مخْ اطِـالبَ  يـلَ قِ  دْ وقـَ " ، هِ تِ رَ صْـونُ  دقِ الصـ يلِ تفضِـبِ  رُ قِـيُ ى ف ـَأخـرَ  رةً ع مَـاجَـترَ ه ي ـَكن لَ . )3( "يهِ تَ نْ ي ـَ لا نٍ عدِ مَ  نْ مِ 

اعر الشّــ فيــهِ  ثبــتُ يُ  حيــثُ  ، خييــللت با بَ ذِ الكَــ ق لحِــويُ  ، )4( "هِ يْــلَ عَ  يَ ضِــقُ  فلــج وإنْ مُ  والحــقُ ،  هُ لــَ يَ ضِــقُ  وإنْ  ،

  .ا يلهَ صِ إلى تحَ  ريقَ طَ  ى لاوَ ي دعْ عِ ويد  ، أصلاً  تٍ ثابِ  غيرُ  ا هوأمرً 

  

                                                 
 .  211، ص  في علم البيان ، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني ، – )1(
 . 211نفسه ، ص نظر المصدر يُ  – )2(
 . 211نفسه ، ص المصدر – )3(
 .  212المصدر  نفسه ، ص  – )4(
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 لاَ الكَ  بيلُ ا سَ هَ سبيلُ فَ  ، يعقلِ  الاستعارة إلى أمرٍ  دقَ رجع صِ ويُ  
َ
 تُ ثبـِه يُ ائلـَقَ  دَ إلى أصـله وجَـ عَ جَ رَ  وف إذْ ذُ حْ م الم

   .  )1( "لقْ في العَ  حُ بَ ا شَ ى لهَ عوَ ي دَ عِ ويد  ا ،ا صحيحً عقليً  اً أمر 

ـــغَ         أن  حُ رِ صَـــيُ  هُ دُ نجِـــ إذْ  م ،صـــادَ تَ ارب وت ـَضَـــتَ ت ـَ ناحيَـــالأير مـــن في كثِـــ ظَ حِـــلاَ نُ  اءوالآرَ ات يـــرَ برِ هـــذه التَ  أن  رَ يـْ

 عــنىَ مَ  اتإثبَــقصــد إلى يَ  لا يرَ عِ ســتَ خييــل لأن المبيــل الت ن قَ خل مِــتــدْ  ولاَ  ، )2( "ا دً أبــَ يهَ بِ شْــالت  دُ مِــتَ عْ ت ـَ "الاســتعارة 

 ارة تعَ ة المسْ فظَ الل ه ف خبرَِ لاَ على خِ  برَِ مخُ  يكونَ  فلاَ  هناكَ  هِ شبْ  اتِ إثبَ د إلى عمَ يَ  اوإنم.  

ــ ودُ عُــي ـَ هُ نــَكِ لَ  كــون مــن لم يَ  ه وإنْ ونــَريدُ م يُ ة الحكْــعلــّ في وصــفِ  ينِ يئَ الشَــ عا اجتمَــا علــوُ يجــدهم يجْ عر فَ إلى أهــل الش

  :ي حترُ على حد قول البُ  "ولقُ يات العُ قتضَ ومُ  عقول ،الم

               مْ ــكُ ـــقِ ـــطِ ــنــمَ  ودَ دُ ـــــا حُ ــونَ ـمُ ـــتُ ــفْ ــلـــكَ                      

  هْ ــبُ ذِ كَ   هِ ـقِ دْ ـصِ  نْ ي عَ فِ ــكْ ــيَ  رِ ـــعــي الش ـف                                                       

  ي فيهِ كفِ عر يَ فالش  الت 3( " يلعلِ من التَ  اح إليهِ رتَ تَ  افس إلى مَ النّ بِ  ابَ هَ خييل والذ( .  

ا أورد أمثلـة ، وإنمّـ ريمرآن الكَـمـن القُـ ر أمثلـةً كُ ذْ يـل لم يـَيخه عـن الت ديثِ في حَ  الجرجاني أن  حظْ لاَ  ـُالم نْ كِ لَ        

ــ ــمــن الش ــتمَْ  اةَ ه أدَ ارِ باعتبَــ إليــهِ  رَ ظــَونَ ،   افيهَــخييــل ا درجــات الت عر مبينً  ثيِ
َ
ــنِ فَ  رِ وَ ا في صُــهَ يمِ دِ قْــاني وت ـَعَــل الم رة ؤثِ مُــ ةٍ يَ

  .ي قِ لَ على المت ـَ

                                                 
 . 213، ص  ، أسرار البلاغة في علم البيانينُظر ، عبد القاهر الجرجاني ،  – )1(
 .  50، ص  المصدر نفسه – )2(
 . 210نفسه ، ص  المصدر  – )3(
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ة دَ ه عِـأوجُـخييـل بِ الت  لُ عمَـويَ  ، اءِ عَـالادِ  به هناك عن طريقِ شِ  اتثبَ إرجاني الجُ  ارة عندَ كون الاستعَ تَ  اوذَ        

 ا ،هَ ائسَـكِ   الاسـتعارة أو بَ وْ ثــَ ونَ ا دُ دم عاريـًقـُ لـوْ  اا ممـَتأثيرً  د وأشَ  قَ  آنَ ل المعنىَ عَ يجْ  اممَ  ، اءِ عَ لادِ ا اكَ ذَ  يمِ قدِ على تَ 

  : نبيِ لك قول المتَ ذَ  ومن أمثلةِ 

               مِ لْ الظ  ةُ ـايَ ا غَ هَ مِ لْ ي ظُ ى فِ وَ ي النـ مِ لاَ مَ                  

  م  ـِالسقْ  نَ مِ  يي بِ ذِ ال  لَ ثْ ـا مِ هَ بِ  ل عَ لَ                                                  

            مُ اكُ ـقَ لِ  ين عَ  وِ زْ ر لم ت ـَ ـْغَ ـلم تَ  وْ لَ ـفَ                  

  يـمِ صْ خَ  مْ فيكُ  نْ كُ م لم تَ كُ لم تردْ  وْ لَ وَ                                                  

        ــ لِ عْــوجَ  ةِ ومَ الخصُــ إثبــاتِ  ى فيعوَ الــد ــوَ النـ ــى كالشــزُ ويمَُ  لُ قِــعْ ي ي ـَذِ يء ال ة يرَ الغـَـ ديثُ وحَــ ، تــارُ ويخَ  يــدُ رِ ويُ  يـ

  .)1("  عٍ ا ترَِ واخْ  عٍ ضْ إلى وَ  كَ نْ مِ  رَ قِ فتَ يَ  أنْ  يرِ من غَ  ذلكَ  وتِ بُ ثُ بِ  ثبتُ بيب يُ ى الحَ وَ ة في هَ اركَ والمشَ 

 عرِ ات الش ارَ عَ الاستِ  ول أن القَ  لَ مَ ومجُْ       
َ
 اوزُ جَـتتَ  انِ الأحيـَ مـنَ  يرٍ ثـِهـا في كَ كنّ لَ  شبيه ،ا هو الت فيهَ  عنىَ ية أصل الم

ى دَ لــَ نيِ الفَــ يرهــاَ ا وتأثِ هَــاليت ـَا فعَ هَ كســب ـُيُ  امَــ اموالإيهَــخييــل الت  ائلِ مــن وسَــ إليــهِ  وتُضــيفُ  ور فيــهِ تحَــهــذا الأصــل فَ 

  .ي قِ لَ المت ـُ

ــيهَــتلقِ مُ  وسِ فُــفي ن ـُ هُ كُــرُ ت ـْا ت ـَا فيمَــهَ لَ ضــالاســتعارة وفَ  حســنَ  أنّ  غــيرَ   ولاَ  ، بــةً اذِ أو كَ  ةً ادقَ ت صَــكانــَ  م إنْ هُــلا ي ـَا ، فَ

 لَ ثــَـو مَ  ، نَ فأحسَـــ ارعســـتنـــه ام أَ فـــالمهِ  ، خييـــلالغـــة أو الت في المبَ  عفَ ة أو الضُـــد الشِـــ اعَ ا رَ احبهَ ان صَـــم إن كَـــهُــي ـَ

  .ه تِ اارَ عَ تِ لاسْ  الَ مَ والجَ  نَ سْ الحُ  بُ سِ كْ ويَ ،  هِ انِ رَ أق ـْ ا عنذَ  مُ دَ قَ يت ـَفُ  ، ادَ جَ فأَ  فَ صَ ووَ  ، عَ رَ ب ـَف ـَ

  

  

                                                 
 . 217السابق ، ص  المصدرعبد القاهر الجرجاني ،  – )1(
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  :بين الوضوح والغموض   ةالاستعار  - 5

ــ نحُ أن المبالغــة تمــَ ادُ قَــأى الن ـُرَ        ــ يــهِ انِ معَ  صــويرِ تَ  ةريــَاعر حُ الش ــعمَــة ، فيَ عريَ الشــو الإق ـْ أثيرِ ل علــى الت  بكــل  اعِ نَ

 أو،  ثيـل المعـنىَ تمَ  ردَ ـا مجُـ رادُ ا يـُه عنـدمَ وضيحِ  وتَ رح المعنىَ لة شَ ا وسيم أَ هُ بعضُ  رأىَ  إذْ  ، هِ وبِ رُ و ضُ  ولِ القَ  ونِ نُ ف ـُ

ـــلـــورَ تبَ  حيـــثُ ،  رهعناصِـــ أكيـــد بعـــضِ تَ  في رآنيِ القُـــ الأســـلوبِ  ةراسَـــمـــن خـــلال دِ  ةانــَـالإبَ الغـــة و المبَ  لة بـــينَ ت الص 

 خاصــةٍ  ةٍ ريقَــطَ  إلى أيلجَــفَ  ، اوترغيبــً ـويلاً  اهلينَ الجــَ ابِ طــَفي خِ  فُ نــِعَ ي ـُ ريمَ الكَـ القــرآنَ  أن  وحظَ لــُ فقــدْ  التصـوير ،

أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن (  ةتيبــَابــن قُ  فَ وقــَ وقــدْ  " ، فِ صْــفي الوَ  ةٍ الغــَعلــى المبَ  دُ مِــعتَ تَ  ، المعــنىَ  يمِ قـدِ في تَ 

ــدّينورى ت ــفَ ﴿  الىَ عَــت ـَ ولــهِ قَ ك يــلقبِ هــذا المــن  يــاتِ بعــض الآ عنــدَ  )هـــ 276 قتيبــة ال ــعَ  تْ كَــا بَ مَ ــ مُ يهِ لَ اءُ مَ الس 

في تمثيل المعنى لتوضـيحه المبالغة  يقصد به إلا  لا، وعدها نوعا من التصوير،  )1( ﴾ ينَ رِ نظَ مُ  واْ انُ ا كَ مَ وَ  ضُ رْ والأَ 

  . )2( " تهـوإبان

في  ونَ كُـتَ  أنْ  افيهَـ طَ رَ ت ـَاشْـ هُ كنـلَ  ، يح المعـنىَ وضِـتبيل لِ ا هي سَ الغة في الاستعارة إنمّ المبَ  ابن قتيبة أىَ وذا رَ       

ــبِ  ودِ المقصُــ وأداءِ  ، م المعــنىَ هْــاعد علــى ف ـَسَــيُ  اممــَ ، عبــيرِ التَ  يــزِ ة في حَ حســنَ ستَ ومُ ،  وقِ الــذ  ودِ دُ حُــ أن  ورأىَ  ، ةٍ وَ قُ

  .)3( حِ بْ ل إلى القُ ماَ الجَ  منَ  بُ لِ قَ ن ـْت ـَ ئذْ ت وحينَ طرفَ وتَ  ، دِ صْ ت عن القَ رجَ د إذا خَ  تفسِ انيِ المعَ 

ـــهَـــ، وأنـ  ةِ يبَ المصِـــ فِ ة في وصـــالغَـــالمبَ  ونَ ريـــدُ يُ «  : ابـــن قتيبـــة قـــولُ يَ    ا يعًـــم جمَ ، لأُـــ... ت مَـــوعَ ت ، لَـــد شمَِ ا قَ

،  وهُ مُــــظِ عَ وا أن ي ـُادُ ا أرَ مَــــ لِ في كُــــ ونَ لــُــفعَ ا يَ ، هكــــذَ  يــــهِ فِ  ائــــلِ القَ  ذهبَ مَــــ ونَ فــُــعرِ يَ  ونَ امعُ ، والسَــــ ليــــهِ عَ  ونَ ئــُــاطِ توَ مُ 

    . )4(» ته فَ ا صِ و صُ قْ ست ـَويَ 

                                                 
 . 29سورة الدخان ،الآية  – )1(
 .  343مرجع سابق ، ص  ، نظر ، جابر عصفوريُ  – )2(
 . 26نظر ، أحمد عبد السيد الصاوي ، مرجع سابق ، ص يُ  – )3(
 . 79، ص  1954لقاهرة ، دط ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، تح السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، ا – )4(
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 ر أق ـَفـَ  ةِ ربيـَالعَ  ةِ ريقَـعلـى الطَ  ااِ ريَ و جَ  ، ربِ والقُ  وحِ ضُ ال الاستعارة في الوُ أن جمَ  مديالآ رأى هِ رارِ وعلى غِ       

 والإغرابِ  موضِ ع إلى الغُ دفَ التي تَ  ر تلكَ كَ وأنْ   ،المعنىَ  حُ ضِ وَ تي ت ـُبالمبالغة ال .  

ا علـى اـَريَ ا وجَ طرفيهَـ ة بـينَ نصر الملائمَ على عُ  فُ وقَ تَ الاستعارة ي ـَ وحَ ضُ وُ  على أن  ادقَ الن ـُ ةُ بيَ أغلَ  عُ مِ يجُْ  وهكذا   

  .ي اازِ  وف في الاستخدامِ رف المألُ العُ 

به ة الشَـعلاقـ عـدِ اجـع إلى بالاسـتعارة رَ  بحَ قـُفـرأى أن  ا المعيار ،تكام لهذَ الاح بَ نُ تجََ  آثرَ  عبد القاهر أن  يرَ غَ     

  . اقِ الإغرَ  لحدِ  كلفِ أو إلى التَ  الذهن ، منَ 

  ةِ ت مـن الحقيقَـا اقتربـَسـنة إذَ ا حَ اهَـفقـد يرَ  ا ،مسـتوياَِ  ر الاسـتعارية علـى اخـتلافِ الصـوَ  نُ ستحسِـه يَ دُ ذلك نجِ لِ 

  :أبي تمام  كقول

  بُ ـــجِ ـتَ ــحْ تَ  ينَ ى حِ ـج رْ ــــتُ  اءَ مَ ــلس ا إن          لاً ي أمَ لِ  كَ نْ عَ  قصِ مُ بِ  ابُ جَ الحِ  سَ يْ لَ           

ــتَ تِ فاسْــ ــاء الغَ رجَــ بُ بَ الغيم هــو سَــماء بــِار السعَــي ي ـُذِ يــث ال ا عنهَــ ةً رَ ادِ صَــ ةً مَــعْ ونِ ، ا هَــن ـْا مِ ودً ادة جُــى العَــفي مجــرَ  د

  . )2(" ىعَ د ا امَ  اهرِ على ظَ  ودُ وجُ مَ  ةِ من العل  بهِ  علقَ تَ  ما وأن  أمره ، ادلاعتدَ  ةِ قيقَ الحَ بيه بِ شَ  لُ يّ ا تخَ هذَ فَ 

  . والوهمِ  خييلِ الت  بيلِ ا هو على سَ هذا الشبه إنمّ  اءُ دعَ فإ

فأمـا الاسـتعارة " ، مفيـدةٍ  وغـيرِ  ا إلى مفيـدةٍ سـمهَ فقَ   ،ائـدة المعـنىَ فَ  ةِ هَـمـن جِ  للاسـتعارة عبد القاهر رَ ظَ ونَ       

 الــهُ ثَ ومِ   ام العَــ كــانَ اص مَ ال الخــَعمَ اســتِ  أيْ ،  هُ لــَ عَ ضِــذي وُ الــ نسِ لجــِا يرِ في غَــ عملَ تُ ظ اسْــفيــدة فهــي لفْــالغــير مُ 

 اعر قول الش:    

  ا      ـــــرنَ ـــــهِ  ـْــــى مُ دَ ـــــا لَ ـــــوسً ــــلُ ــا جُ ـــن َـــت ْـــبِ ــفَ            

  اارَ ــــــــــفَ ــــــالص  هِ ــــــي ْـــــــت َــــفَ ـــشَ  نْ ــــمِ  زعُ ـــــــن ْــــنَ                                                   

                                                 
 . 214، ص  ، أسرار البلاغة في علم البيانعبد القاهر الجرجاني ،  - )2(
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ــفاســتَ   ايئً شَــ يــدُ فِ يُ  فهــذا ونحــوه لا ة للإنســان ،وعَ وضُــوهــي مَ  ة في الفــرس ،فَ عمل الش... ،  هــةِ مــن جِ  قَ رْ الفَــ لأن 

  .)1( " يهِ حفلتَ من جَ  : وقولهُ  ، تيهِ شفَ  نْ مِ  :قوله  بينَ  نىَ المع

ــفترُِ  " لاســتعارة المفيــدةأمــا ا        ــينَ ــقــل  ا العَ ايــَتي هــي مــن خبَ ة الــيفَــطِ اللَ  انيِ ا المعَ ــقــد جُ  اكأ س ــا  مت حــتىرأ

  . )2(" وننُ الظ  إلا  اَ تنالهُ  لاَ  يةَ انِ وحَ رُ  ودُ عُ  ت ـَحتى  انيةَ الجسمَ  الأوصافَ إن شئت لطفت و  يون ،العُ 

         مزَ  "اعركقول الش در :  

        هُ ـــت ُـــأيْ ى رَ ت ــــحَ  انُ دَ ـــلْ وَ ـــال دَ ــــــقَ ا رَ ــــمَ ـــــفَ             

  رِ ـــــــافِ ــــحَ وَ  اقٍ سَ ــــبِ  هِ ــريــمـــيَ  رِ ـــكــى البلَ ـــعَ                                                    

 هِ كـرِ في ذِ  غَ بـالَ يُ  وأنْ  ، سـيرهِ في مَ  الحـالِ  وءِ بسُـ هُ يفَ ف ضَـأن يصِ  صدَ ق ا استعارهُ وإنم  دم ،ر القَ الحافِ د بِ قصِ يَ  لا هوَ فَ 

 3(" وده في نفسهِ هُ اغ مجْ رَ واستفْ  ، بكرهِ  يكِ رِ على تحَ  رصِ الحِ  ةِ بشد( .  

 بـينَ  اعـدَ بَ التَ  ا كـانَ مَ لَ كُ فَ " ، ا هَ تِ ابَ رَ غَ ا و هَ وضِ مُ ال الاستعارة في غُ جمَ  يرىَ  ابقيهِ سَ  فِ لاَ على خِ  الجرجانيو      

ا إلى أن هَ ان ـُوكــان ميــدَ  أطــرب ، لهــاَ  فــوسُ وكانــت الن  ، بَ جَــأعَ  فــوسِ ات إلى الن شــبيهَ كانــت التَ  ، د الشــيئين أشَــ

  . )4( "بَ أقرَ  ةَ يالأريحِ  ثَ دِ تحُ 

 لَ زَ إذا نــَ هُ وأنـ بُ ؤد مُـ هُ و أنـ ، هُ لـَ ارسًـفَ  فُ صِـالملـك يَ  مة بـن عبـدَ مسـلَ  يد بـنَ يزِ  ولَ الاستعارة قَ  ريبِ ومن غَ        

  . ود إليهعُ ي ـَ إلى أنْ  هُ كانَ مَ  وقفَ  هِ جِ رْ سَ  وسِ بُ رْ في ق ـَ هُ نانَ ى عِ وألقَ  عنه

         يـــــبِ ـــائِ ــــبَ ــــحَ  ورُ زُ ا أَ مَ ــــيــــفِ  هُ ــــــتُ دْ و ـــــعَ               

  رِ ـــــاطِ ــخَ  ـُــــم ل ــــكُ   اكَ ذَ ــــ، وكَ  هُ ــــالَ ـــمَ ـــــهْ إِ                                                       
                                                 

 . 32السابق ، ص  المصدرعبد القاهر الجرجاني ، – )1(
  . 41نفسه ، ص المصدر – )2(
 . 36نفسه ، ص المصدر  ينُظر ، – )3(
 .  105نفسه ، ص المصدر – )4(
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          هِ ــــــانِ ــــنَ ــــعِ ـــبِ  هُ ــــوسُ ـــبُ رْ ــــى قَ ـــب َـتَ ــــحْ ا اإذَ وَ             

  )1( رِ ـائِ الز  افِ رَ صِ إلى انْ  مَ ـــيـــكِ الش  كَ لَ ـــعَ                                                      

  عُ شجَ ا يُ كمَ       
ُ
الاسـتعارة في  تْ حَ لُ  صَـمـتىَ فَ  " ، ينََ ح وأبْــون أوضَـكُـتَ ة لِ الغـة في الاسـتعارَ بَ عبد القاهر على الم

  .  )2( " حا أفصَ ان الحال َ سَ ولِ  ح ،ا أوضَ وطريقهَ  ح ،أصلَ  ة فيهِ الغَ فالمبَ  يء ،شَ 

  :بي قول المتنَ  " ومثال ذلكَ 

  ا مَ ــــإن وَ  ابُ حَ ـالس  كَ لَ ـــائِ  ـــَـن كِ ـحْ ــــيَ  لمَ                 

   )3(  اءُ ضَ ـــــحْ ر ــــا الـهَ ـــب ُـــيـــبِ صَ ـــفَ  ـهٍ بِ  تْ ـــ مــــحُ                                                   

 خـرجَ  ة ورَ في صُـ رها وصـو  وضـعً ع المعـنىَ ضَـوَ  هُ نـّإفَ  ، الغيـثِ بِ  وادَ الجـَ هُ بِ شَـيُ  شـبيه مـن حيـثُ ه الت لُ ان أصْـكَـ  ه وإنْ لأنّ 

  .  )4( " شبيهفي الت  أصل لهُ  لاَ  اا إلى مَ معهَ 

 لـفَ كَ تَ أن ت ـَ مـن حقـكَ  ولـيسَ  " : فيقـول ل بـهِ ويخُِـ المعـنىَ  دُ فسِـذي يُ الـ لـفِ كَ مـن التَ  رُ فُـن ـْي ـَ ذلكَ  معَ  هُ كنّ ولَ       

ــ المعــنىَ  يضــر  إلى مــا كَ بــِ رجَ ا خــربمـَـ هُ نــإِ موضــع فَ  ل هــذا في كُــ ــ طبــعَ  هُ نْــعَ  ووينبُ هُ طــَالِ اه مــن يخَ طــَاتعَ وقــد يَ  ، عرالش 

  : قِ زدَ رَ بيت الفَ  " ذلكَ  ومثالُ  ، صلحُ يُ  اممَ  رَ د أكث ـَفسِ ا يُ د مَ فنجِ  ، قِ مُ عَ الت ـَ اعِ بَ شيء من طِ 

  اـمَ  ـَـالطَ ــــي لَ سِ فْ ـــنَ  تُ دْ ي ــــقَ  نْ ئِ ـــي لَ رِ مْ ــعُ ــلَ                

   لِ ــهْ ـفي الج ةَ ـ يــطِ ـالم تُ ـــضعأوَ و  تُ ـي ـَـــعسَ                                                  

                                                 
 . 75جاني ، دلائل الإعجاز ، ص عبد القاهر الجر  - )1(
 . 195عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم  البيان ، ص  - )2(
 .العرق المتصبب : الرّحضاء    - )3(
 . 215عبد القاهر الجرجاني ، المرجع نفسه ، ص  - )4(
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 اطـــلفي البَ  عيتَ مـــا سَـــالَ طَ  قولـــكَ  أن  وذلـــكَ ،  لـــبِ إلى القَ  قُ بِ سْـــيَ  امَـــعَ  تَ لْ دَ وعَـــ ، وابِ عـــن الصـــ تَ دْ اعَـــبَ فقـــد ت ـَ

  . )1( " ؟ لِ هْ إلى الجَ  اعرَ الإسْ  فيِ  ا كنتَ وقديمً 

 ول قُـــه العُ دركُـــوتُ  وب ،لــُـالقُ  عيـــهِ ا تَ ي فيمَـــرِ اس يجْـــوالقيــَـ " اس ،يــَـالجرجـــاني قِ  الاســـتعارة عنـــدَ  صـــبحُ ا تُ وهكـــذَ       

  .  )2( " اناع والأذَ لا الأسمَْ  ، انُ هَ والأذْ ام هَ ف ـْالأ  فيهِ تيِ ستفْ وتَ 

ا الغمـوض  يجـب فيهَـا الـتيِ طرفيهَـ ة بـينَ كَ ويـة المشـترَ لمعنَ ات االوحـدَ  نـوعِ  ا لإدراكِ عقليـً ادً جهـ تطلـبُ تَ  ذلكَ وهي بـِ

  .المحال  ة أوعميَ عقيد أو الت التَ  صل حدَ يَ  لا شرط أنْ بِ 

 ااَ ا وتقسـيمَ هَـبأنواعِ  ا يتعلـقُ ا فيمَـصوصً بة خُ عِ تشة ومُ ة وعديدَ ثيرَ الت كَ مازَ الاستعارة  احثَ مبَ  يقة أن والحقِ       

دور هـا يـَعظمُ والـتي مُ  ، افًـآنِ  تْ رَ كـِتي ذُ ة الاسـتعارة مـن الجوانـب الـراسَـصـل بدِ هـذا الفَ  صـرَ أن نحَ  اأينـَارتَ ا نَ ولكن ـَ ،

  : دةاب عِ لأسبَ  وذلكَ ، لالي في الجانب الدَ 

ــأن الت ـَ : أولهــاَ        ــراسَــة الدِ يجَــتا هــو نَ اــَيعَ رِ فْ وت ـَ ااَ يمَ تقسِــلِ  رضَ عَ اب وهــو بــَ اهر ،رة عــن عبــد القَــأخِ ات المتَ

  . ياسِ ا الأسَ فنَ دَ ا عن هَ نَ دَ بعِ يُ  ع قدْ سِ تَ مُ 

 لاليــة الاا الدَ ل اســتعمَ  مــن خــلاَ ا الجرجــانيرســهَ ا دَ المتعلقــة بالاســتعارة إنمّــ احــثَ المبَ  ل أن جُــ : انيأمــا الثــ      

ا كـــان إنمّـَــ ، ياقسِـــوال يـــال ،والخَ  ظم ،ا بـــالنَ تهَـــوعلاقَ  ، شــبيهالت بـــين  وا نهَـــرق بيا والفَـــهَـــواعِ عـــن أنْ  دثَ تحَـــ ينَ فحِــ

ـــالدَ  وياتبهمـــة في المســـتَ ة مُ ا غامضَـــوايــَـزَ  نـــيرُ ويُ  لـــلُ ويحُ  يـــدرسُ  ج هن مَـــعـــاييرَ مَ  ددا كـــان يحُـــكمَـــ ة للاســـتعارة ،لاليَ

  .يانية ة البَ ورَ ي في الصُ ذوقِ تَ 

  . لاً ـا وتأوي ـًذوقالجرجاني تَ  ندَ ـكذا كانت الاستعارة عوهَ        

    
                                                 

 . 45ص القاهر الجرجاني ، المصدر السابق ، عبد  – )1(
 . 24نفسه ،ص المصدر – )2(
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  تمهيد

بلـة ،كانـت ريـة والحناَ دثين مـن الظاهِ نزعة المحُ  ا في زمانهِ طغت عليهَ  في بيئةٍ  الجرجاني عبد القاهر عاشَ        

وعـدم التأويـل،  إلىون ير العقلـي الـذين يحتجـوأربـاب التفكِـ ظـر ،ة لأهـل الن اء والعـداوَ ضـمر البغضَـهـذه النزعـة تُ 

  .المعتزلة  مذهبِ في  متمثلاً  المنطقيوالتفكير ،  الفلسفيِ  التعمقِ  إلىلون يويمَ  صوص ،ظواهر الن بد يُ التقَ 

هــو الاتجــاه  ، ص القــرآنيأويــل الــن ى الحــدود في تَ طِــتخََ  إلىســعى رف يَ طــَتَ ين اتجــاه مُ قابــل هــذين الاتجــاهَ ويُ        

ا واحــدً  عبــد القــاهرن شــاعرة ، وكــاي أصــحابه الأهــذه الاتجاهــات سمُــ طاتجــاه آخــر يتوســ رَ ظهَــيَ لِ  ، )1( الصــوفي

 يــينَ د البلاغِ ق منــه عنــَه المـذهبي أعمَــفكــان وعيــُ، ا ا ومبادئهَــارس أقوالهـَـوتـدَ  ، لهــاهب كُ اعلــى المــذَ  اطلــعَ  مـنهم ،

  .)2(ئهم الأرَ  الفةً ا مخُ ايَ ير من القضَ ن كثِ مِ  فجاءت مواقفهُ  ه ،سِ بأسُ ا التزامً  وكان أكثرَ  الأشعريين قبله ،

في معــاني  وقعــهُ الأول يُ  لأن  وذلــكَ ، وفي اهري والصُــيرين الظــَمــن التفسِــ نفــرُ يَ  عبــد القــاهر ن لاحظ أ ـُوالمــ        

ذي الـ التفسـير في اتجـاه التأويـل الإشـاريو بحُـنْ اني ي ـَالثـَ ولأن  يـة ،سيم الـذات الإلهِ ة من قبيل تجَ والعقيدَ  تفقُ تَ  لاَ 

  الذاتيـــة والخياليـــة ارية الحـــرةشَـــالإ مزيـــة أوٍ الغـــة الرَ غرقـــة في المبَ مُ  ور وبـــالرأي في اتجاهـــاتالمـــأثُ فســـير بِ بتعـــد عـــن التَ يَ 

  . )3(العقلية والموضوعية  القرائنفي أشكال  هوالمتنصلة من

ــرَ          م االله هــل هــو ضــية طبيعــة كــلاَ رق الدينيــة هــي قَ ل أن أهــم قضــية شــغلت الفِــفي الفصــل الأو  وقــد ذكُِ

  يفظِــولَ  يسِــنفْ : وعــان أن الكــلام نَ  ريشــعَ ن الأحسَــ أبــا رأى فســية ؟ إذْ اني الن أو هــو المعَــ المقطعــة ؟ ، روفُ الحــُ

                                                 
 . 302، ص  محمد الولي ، المرجع السابق - )1(
 . 324، ص  ، محمد العمري ، المرجع السابق نظريُ  – )2(
 . 303محمد الولي ، المرجع نفسه ، ص  – )3(
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 الكــلام هـــو  ا أن جــوهرَ مبينـًـ ذلــك ، رجـــاني توضــيحَ فحــاول الجُ  ديم ،االله هــو القَــ إلى فســي بالنســبةوالكــلام الن

 يفسذلك الكلام الن ،  فظي فهو ظِ وأما الكلام الل ل  1( فسيلهذا الكلام الن(.  

أن  عــنىً وجــب لمِ  ، فــإذاَ  ااقعهَــ في موَ المعــانيِ  عُ بَــتْ الــة ت ـَفإــا لا محَ  ، للمعــاني كانــت أوعيــةً   الألفــاظ إذْ  إن  ": يقــول 

 ا أكثــر حً وضِــمُ  يضُ فِ تَ سْــويَ  ، ؟ طــقِ في النُ  لاً ثلــه أو مِ  كــونَ أن يَ  عليــهِ  ل الــداَ  فــظِ ل لِ  بَ وجَــ فس ،في الــن  لاً ون أو كُــيَ 

دها ل تجَــبــَ  الألفــاظِ  ا في ترتيــبِ كــرً تج إلى أن تســتأنف فِ لم تحَــ ، المعــاني في نفســكَ  مــن ترتيــبِ  فرغــتَ  ك إذافإنــ

بمواقـع  لـمُ عِ  فس في الـن  المعـاني واقعلم بمِ وأن العِ  ا ،قه َ ولاحِ  ، ابعة لهاَ وتَ  اني ،للمعَ  مُ دَ ا خَ م أ كْ بحُِ  لكَ  بُ ترت تَ 

   . )2( " . طقِ نُ ا في الة عليهَ اظ الدال الألفَ 

لام مـن معـاني الغـرض مـن الكَـ فيـهِ  بمـا ار ذلـك الوضـعَ واعتبـَ فس ،ع المعاني في الـن عن وضْ  حديثهُ  فكانَ         

 بـأنْ  والتجريـد مـوضِ مـن الغُ  النفسـيحول الكـلام رية شعَ ية الأالكلامِ  ولةالمقُ  لإخراجذله بير بَ كَ   ادُ اجتهَ  النحو ،

ــ عــن ذلــك  ونــتجَ  ، للإعجــازغــي ف البلاَ ول في الوصْــالحة للــدخُ صَــ انيةســولِ  ، حــصِ لــة للفة قابِ ا ملموسَــجعلهَ

د ظم بالقصْــقيــد الــنَ وتَ  حــوي ،ظم الن د المعــاني بــالنَ تقيــو  ،وس ول علــى المحسُــيم المعقُــتقــدِ و  ، الأصــواتاده اســتبعَ 

  . )3(يادة ائدة والزِ والفَ 

 لـوم أصـلاً خ العُ رآه أرسَـ إذْ  ، لـم البيـانلالهـا عِ تنـاول مـن خِ  حيـثُ  ، ظمِ نظرتيـه في الـنَ  سَ ام أسُـوهكذا أقـَ       

 وغُ ويصُـ ، يَ شْـالوَ  وكُ يحَـُاً لسـانتَــرَ لم  ولاهُ ي لـَذِ الـ، ا اجً رَ سِـ رَ وَ وأنْــ ا ،اجًـتَ نِ  وأكـرمَ  ا ،دً رْ وِ  وأعـذبَ  ، نىً وأحلى جَـ

ــالحَ  ــ ثُ نفُــيَ وَ  ، ر الــد  فــظُ لْ وي ـَ ، يَ لْ ــرِ قْــوي ـَ ، رحْ الس نمــ يــك بــدائعَ رِ ويُ  ، دَ هْ ى الش  ــالحُ  يــكَ نِ ويجْ ر هَــالز مــن  عَ اليــان وَ لْ

 تحََ  والذي لولا ر ،مَ الث ا ،وعنايتُ  ، يه بالعلومِ ف وتصويُ  ه دَ يـَ لهـا تْ نَ ب ـَتَ ا اسْـمَ ولَ  ، مستورةً  كامنةً  تْ يَ قِ لبَ  اها ،ره أي 

                                                 
 . 48ص  مرجع سابق ، ويش الجندي ، نظر ، در يُ  – )1(
 .  54/  52عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  ينظر ، -)2(
 .  324ينُظر ، محمد العمري ، مرجع سابق ، ص   – )3(
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ـــدَ  ـــ ولاســـتمر  ورة ،هر صُـــال رارُ الس  ـــبأهل ـــواســـتولى الخَ  ا ،تهَ ـــتِ لَ علـــى جمُْ  ءُ افَ ـــد فَ  إلىَ   ا هَ ــُـوائ  اء ،ها الإحصَـــدركُ لا ي

  . )1( " اءصَ الاستقرها صُ يحَْ  ومحاسن لا

ــعِ  لــيصَ كمــا حــاول تخَ         ــ هُ قَــا رآه قــد لحَِ ان ممِــَلــم البيَ هــم مــن ه مــن الانحــراف في الفَ ابَ ومــا أصَــ يم ،مــن الض

 زادَ  وا ممـــاوضــحُ ولم يُ  اء ،مــز والإيمـَـالرَ  إلىهـــم وا في كلامِ مــدُ عَ ،  حيح لــهُ م الصَــهمهِـــم فَ فــرغْ  ، الســابقينَ  لمــاءِ العُ 

ســهم فُ رضــون لأن ـْويَ  ا ،نهَــواطِ بَ  إلىون تعمقُــيَ  ارات ولابَــواهر العِ قفــون عنــد ظــَيَ  الــذينَ  رينَ علــى المتــأخِ  بس فيــهِ اللُــ

  . )2(يد يد والتردِ قلِ التَ 

ــ لــمِ مــن العِ ا ذلــك نوعًــلــى رى عَ تــَ لــنْ  كَ إلا أنــ " : يقــول عبــد القــاهر ــ يَ قِــد لَ قَ مــن  نيَِ ومُــ،  هلقيــ مــا يمِ مــن الض

 للخـط  دهُ يجَـ اومَـ ين ،أس والعَـبـالرَ  رى للإشـارةِ يـَ اممِـ أكثـرَ  عـنىً مَ  لـهُ  رىيـَ نهم لاا مِـكثـيرً   ىرَ تَــ،  مُـنيَِ بـهِ بمـا  فِ يْ الحَ 

  )3( " دقْ والعَ 

   . دراستها وتحليلها و تَوضيح دلالاا  تعَمقَ في ور بيانيةا من خلال ما جاء به من صُ ويتضح ذلك جليً 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 6السابق ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  - )1(
 . 45نظر ، درويش الجندي ، المرجع السابق ، ص يُ  – )2(
 . 6نفسه ، ص المصدر د القاهر الجرجاني ، عب – )3(
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    : الجرجانيعند  مفهوم التأويل  - 1 

ــاز وبخُِ تأويــل اَــبِ  الجرجــاني اممَــتاه انَ كــلقــد             ، حيــثُ بيــة هَ ذْ ائديــة ومور عقَ مُــدافع أصــوص الاســتعارة بِ

ة أو فظيــَرائن الل علــى القَــ لإســنادباِ  أويــلِ التَ  لىإعتمــد آخــر يَ  لفــظِ  فــظ مــعَ ر لَ افُ تنــَ نــدَ عفَ  ، عتــدلاً ا مُ ســلك منهجًــ◌َ 

ــ نادلإسْــبا ــنَ رائن المعْ علــى القَ  فــإذاَ : "  ذلــك بقولــه وضــحًامُ  ا آخــر،ل حينـًـأمُــر والتَ ظـَـاد والن هَــتِ وبالاجْ  ا ،ويــة حينً

 إلى عُ جِـرْ عـن أحـوال ت ـَ كَ ئـُبِ نْ ي ـُ ه لـيسَ لم أنـفـأعْ  ، انثـرً  يدُ جِ تَ سْ أو يَ  ، اعرً ن شِ حسِ ستَ اهر الكلام يَ صير بجوَ البَ  رأيتَ 

مــن  لُ قْــالعَ  هُ حُــدِ تَ قْ ضــل ي ـَوفَ  ، هِ ادِ ؤَ في فُـــ قــع مــن المــرءِ يَ  أمــرٍ  إلىل بــَ غــوي ،ع الل هر الوضْــلى ظــاَ روف وإالحــُ أجــراسِ 

  . )1( " ادهِ نَ زِ 

ع  ة أو الوضْـيقَـقِ مـن الحَ  إليـهِ  ولُ ؤُ ا يــَمَـ تَ بْـل طَ تَ  كَ أنـ يءالش  تَ لْ و أَ تَ  :بقوله  التأويلالجرجاني  فُ رِ عَ وذا ي ـُ      

 إذا : ولُ ؤُ ا يــَـكــذَ   إلى الأمــر آلَ  نْ مِــ لــتَ فع تَ  و تَ لْــعَ ، ف ـَ )) لــتَ أو وتَ  تَ لـْـأو  (( قــل لأن مــن العَ  إليــهِ  ؤولُ ي يـَـذِ الــ

  . )2( "المرجعُ   والمآلُ  ، إليهِ ى انتهَ 

  . يلهِ فعِ تَ وَ كر الفِ  مالِ إعْ  إلى تاجُ ا يحَ ريهَ ة وتحَ قيقَ ب الحَ طلَ فَ 

  : )3( أويل هيالتَ  ليةِ عمَ  لىإا فيهَ  دُ نِ ستَ يَ  سِ أسُ  لىإالجرجاني ي نتهِ وهكذا يَ       

  .اس الن  ل كُ   ة بينَ قاسمِ تَ ة المفَ رِ ة والمعْ يَ اسِ ة الأسَ غويَ يم الل القِ  - 1

  .ة ـيصِ ـية والنّ ظِ ـفن الل رائِ ـالقَ  -2

  . ةبيَ ـجريالتَ امية قَ ـرائن المـالقَ  – 3

  . بيةهَ مية والمذْ الإسلاَ  ةينيَ يم الدِ القِ  - 4
                                                 

  . 11عبد القاهر الجرجاني ، أسرار لبلاغة في علم البيان ، ص  - )1(
  . 81، ص  ، المصدر  السابق  عبد القاهر الجرجاني - )2(
 . 304ص  المرجع السابق ، محمد الولي ، - )3(
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أن الصــورة اازيــة تــؤدي وظيفتهــا عــن طريــق الانحِــراف الــدلالي ، لــِذلك لا يمُكــن  الجرجــانيكمــا رأى        

إذن تأويــل  .الاكتِفَــاء بِظــاهر العبــارة ، بــل يجــب تجَــاوزه إلى مــا ينَحــرفُ عنــه أو يــؤُول إليــه مــن معــانِ وأغــراض 

ـــا يحَتـــاج إلى قواعـــد إضـــافية الصـــور  ازيـــة لا يتَوقـــف فقـــط علـــى مَنْطوقهـــا الظـــاهري ، وإنمومَلكـــات فَرديـــة ة ا ، 

  .ومَعارف خَاصة 
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  : المؤول عند الجرجاني - 2

       ـ يلـِح الجَ الواضِـ بـينَ تفـاوت تَ  فيـهِ  اعالإبـدَ رجـة ودَ  مـوز ،والرُ  اراتوالإشَ اني لة من المعَ ص جمُ النظهـر ي يَ ذِ ال

ل ة و التأمُـــة المباشـــرَ القـــراءَ  ، وبـــينَ  عميـــقٍ  تأمـــلٍ  إلى تـــاجُ ذي يحَ هم الـــض المـــبْ الغـــامِ  وبـــينَ  ، مباشـــرةِ  ةِ ا بقـــراءَ لقائيــًـتِ 

،  ا للجميـعِ ملكًـ بتأويلـهِ  ا لواحـدِ ا كـان ملكًـص بعـدمَ الـن  صبحُ ؤولين ، ويُ  ـُا المتفاوت فيهَ ى يَ أخرَ  رجاتٌ ميق دَ العَ 

 يـــاد ،ري الجِ بـــات لجِــَـلَ الحَ  تْ د مُـــا فـــإذَ  " :اد يقـــول يَـــفيهـــا الجِ  تســـابقُ لبـــة يَ ص بحَ شـــبيه الـــن رجـــاني في تَ ذهب الجُ ويــَـ

ن حَ تَ ي تمُـذِ ا الـضـالهَُ ونِ    بقُ تَ سـتَ  التيقول العُ  هانُ رِ داد ، فَ والس  ادِ الإبعَ  ماة فيالر  لُ ضْ فَ  عرفَ يُ اف لِ ت الأهدَ بَ صِ ونُ 

  . )1( " اطبَ اس والاستنْ يَ ة ، والقِ وي والر  كرُ الفِ يه هو عاطِ ا في تَ هَ قوا

ــفَ          يــاس بر ، والقِ دَ التــظــر و ة ، والن يــّو الفكــر والر  تــه الأولىَ سمِ  ول الفــذّ ؤ  ـُرى أن المــيــَ الجرجــاني اهرعبــد القَ

 في العمـلِ  الحسـنِ  واطنِ مَـلى إؤول مُ ـال أول هدي المتأمِ يَ  فطريِ  ذوقٍ  إلىتاج قلية تحَ ات عَ لها آليَ اط ، وكُ والاستنبَ 

  . الفنيِ 

ون خصـي بـالنص الأدبي دُ أثره الش رد و تـَت الفَـعن ذاَ عبر ا يُ ا فرديً ا شخصيً ذوقً  وق ليسَ ير أن هذا الذغَ        

بــل هــو   فضبول أو الــرَ لقُ اعاليــة بــِيحات انفِ طلــق صَــنــده أن يُ صــارى الأمــر عِ كــون قُ يَ  أن أو،  ادرك لــه ســببً أن يـُـ

ـــةبرة جمَ خِـــ اعدهســـوق تُ ذَ  ـــ قواعـــدِ صـــر بِ وبَ ،  الي ـــلِ والتَ  أمـــلِ تَ لدرة علـــى ا، وقــُـ نِ الفَ  إلىول والوصُـــ يـــل ثم التعلِ  حلي

  ةُ ومَــعلُ مَ  ةُ هَـجِ  ذلـكَ  كَ انِ تحسَـون لاسْ كُـأن يَ  " : يقـول ا ،بـيح قبيحًــلقَ ، وا ميـل جمـيلاً علـت الجَ جَ  تيالـ الأسـبابِ 

  .)2( " يللِ دَ  اهُ ينَ عَ ا ادمَ  ةِ حَ ، وعلى صِ  بيلسَ  عن ذلكَ  ارةِ بَ العِ  لىإ النَ  ونَ كُ يَ  وأنْ  ، ولةُ عقُ مَ  ةُ ل وعِ 

   

                                                 
 . 121السابق ، صالمصدر عبد القاهر الجرجاني ،  – )1(
 . 41عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  – )2(
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ــفســهَ نَ  عطــيتُ  أن المعــاني لا إلىرجــاني الجُ  ويــذهبُ         ية صِــيــة النّ نوص في البُ مــن الغَــد بــل لابــُ ة ،ا لأول وهلَ

ســتوى مُ فَ  تلــق ،كــل مُ تــاح لِ ير مُ غَــ الأمــروهــذا  ، الــدوال لة علــى صــعيدِ لات الحاصِــالتفــاعُ  ســيجِ المتكونــة مــن نَ 

 وهرالجَ كَــ"،رب مــن المعــنىَ فاا ، فهــذا الضــمــن صــدَ  هااجِ رَ واســتخْ  ، عانيـالمــ اهِ نَ كْ تِ كفــي في اسْــيَ  اءة لالقــرَ واحــد لِ 

 شُ أن تَ  إلا لكَ  زبرُ يَ  دف لافي الص العَ ، وكَ  عنهُ  هُ ق 
ُ
 ل كُـ  مـا ثم  ، عليـهِ  نَ أذِ سـتَ تَ  حـتى  هُ ريك وجهَـجب لا يُ حتَ زيز الم

ــالكَ  وجــهِ  إلىدي هتــَيَ  كـرفِ  ولا مل عليـهِ ا اشــتَ شـف عم ،  فمــا كــل أحــد  ، إليـه في الوصــولِ  لــهُ  نُ ؤذَ ـر يـُخــاطِ  كــل

 تْ  ـَحـتِ ـــفُ  وكِ لـُالم وابِ ــــمـن أب امـن دنـَ ا لـيس كـلّ كمَـ فـة ،أهـل المعرِ مـن  كـون في ذلـكَ ويَ  دفة ،الصـ فلح في شق يَ 

  .)1( " لهُ 

 ولكنـهُ   خبايـاهُ  وعلـمَ  أسـرارهِ  إلىل ص قـد وصَـل الـن من أو  كلّ   بأنه ليسَ لجرجاني ا قرول يُ اية القَ في ِ فَ        

ــفأو أكثــر ويُ  تــأويلين لام الواحــدِ ون في الكَــلُ تــأو يَ  ارواين صَــولِ وذلــك لأن المــؤَ  "،  إلى الهلكــةِ  عــدل بــهِ قــد يَ  ون رُ س

  .  )2( " ةِ كَ لَ من الناس في الهَ  اثيرً كَ   طَ ر ي وَ ذِ ال  ةُ ل زَ  ـَالم قُ الطري وهو على ذاكَ  ، يرفاسِ ة تَ د عِ  البيتَ 

 أن  سـوامـن الوجـوه ونَ  رواوا وأكثـَأفرطـُ لغوا حـتى افقـد بـَ ، اب في التأويـلِ لأغـرَ ون ابُ ا يحُ رجاني قومً م الجُ راهوهؤلاء يَ 

  مــن المعــاني هُ لــقِ تَ  لا اعلــى مَــ اظالألفَــ ونَ هُ رِ ســتكيَ  مْ هُــف ـَ اهرعــن الظــ عــدل بــهِ ا يَ في كــل مَــ رطُ فــظ شَــال الل احتمَــ

 ــــيــــد اعهــــا نَ قِ  فتْ ا وكشَــــتهَ فحَ صَــــ تدَ أبــْــ رة ، وقــــدْ ة حاضِــــائــــدَ الفَ  رونَ ويــَــ،  الســــقيمِ  إلى ليم مــــن المعــــنىَ عون الس

  . )3( "لالة ا في الض وذهابً  مويهِ الت  إلىا صدً وقَ   ، قِ شو لت ا لِ ا حبً ون عنهَ ضُ يعرِ فَ 

    

          

                                                 
 . 116عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  – )1(
 .  374عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  – )2(
 . 293عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص – )3(
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ــ عُ وضْــوَ  ، مــنهم نظــرٍ  وءُ وسُــ"  أويــل ،ســنن التَ هلهــم بِ جَ  ذلــكَ  هماطِ إفــرَ بب كــون سَــيَ  وقــد        في غــيرِ  يءالش 

 هـم مـن لفـظِ فُ  دفقَـ فسـيرهم ل مـن تَ هم وعَقـفوسِـفي نُ  اردَ  إذاَ  المعـنىَ  وهم أنّ وتـَ ون ،عن القانُ  روجُ وخُ  ، وضعهِ مَ 

ــالمفَ  ا أنْ مــن شَـــ لــيسَ  مـــا حتمــلُ تَ ف ـَ ا ،وضــوعهَ زول عــن مَ ا وتــَـيتهَ عــن ســجِ  قلــبُ نالألفـــاظ تَ كــأنّ  َ وحــتىّ ،  رسأ 

  . )1( " يهد ؤَ ا أن ت ـُهَ كمُ وجب حُ يُ  لا ي ماتؤد وُ  تحتمله

 يـــاس واعـــد القِ عرفـــة قَ مَ  ثم ،  ازيـــةيبها اَ وأســـالِ ب ر أقوال العَـــرايـــة بــِـلـــم ودِ لـــه عِ  تـــأملاً ســـتوجب مُ تأويـــل يَ الفَ        

كــم في أن يحَ  ينبغــيِ  كيــفَ   يعــرفَ فَ  " اس ،وعية والقســطَ حلــي بالموضُــليــه الت وعَ  ، لوالاســتدلاَ  نباطِ رق الاســتوطــُ

اس ســـطَ صـــائب القِ ســـمة بِ عـــدل القِ ان ، ويَ حسَـــمـــن الاستِ  هاضـــو ضحُ ا قســـم بينهَـــأن يُ  أرادَ  اإذَ  الالأقـــوَ ل فاضُـــتَ 

  . )2( "ان والميزَ 

ثــير مــن ل الكَ تحمَــعليــه أن يَ ، اكل مــا شَــ فســرَ ويُ  ، مــضغَ  مــا وضــحَ يُ  ، و ترَ تَ اسْــ اول مَــظهــر المــؤَ كــي يُ ولِ        

ــق المشَــ مــل فيــهِ د تحَ قَــ " صقــارئ الــنّ فَ  ، عابِ ديــد مــن الصِــد العَ كابــِويُ  ، اقِ شَــالم الشُــ إليــهِ  عَ طــَوقَ  ، ةديدَ ة الش ة ق

  . )3( "اصيَ اع والاعتِ نَ الامتِ  بدَ اَ كَ   حتى وب لُ نل المطْ ه لم يَ ، وأن  غاصَ  ه حتى ر دُ  إلىصل ه لم يَ ة ، وأن البعيدَ 

بعـد أن  المعـنىَ  ي لـهُ ينجلِ فَ  " ا ،َ لظفر ول لِ سعى المؤَ يَ  ة ،يَ يحِ الأرِ ن سكُ وتَ  عة ،تَ  ـُن المكمُ ة تَ ق في المشَ  عل ولَ        

ــوالهِ  لــهُ  اطرالخــَ ريــكِ بــالفكرة ، وتحَ  طلبــهِ  إلىه وجُــيحُ  اعــهُ عليــكَ نَ كــان امتِ  ، لطــفَ أ منــهُ  كــانَ  ومــا ، هبــة في طلَ م 

   ... د شَ ابه أجَ واحتِ  ، رهَ أظْ  هاؤُ وإبَ  أكثر ،

  

                                                 
 .    294، ص  ، المصدر السابق عبد القاهر الجرجاني  - )1(
 .  10نفسه ، ص المصدر    - )2(
 . 119نفسه ، ص  المصدر  – )3(
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 ، الميزة أولىَ ، وبـِـ لــىَ أحْ  يلــهُ ان نَ كَــ،  وه نحَــ نــيناة الحَ عانــَومُ  ، ليــهِ إاق يَ الاشــتِ  أو لــب لــهُ الطَ عــدَ ب يــلَ نِ  اإذَ  الشــيءفَ 

  . )1( "ف غَ وأشْ  نَ أظَ  ت بهِ وكانَ  فَ وألطَ  ل فس أجَ الن  وقعه منَ كان مَ فَ 

 اتكثـير مـن الملكَـول بِ ا المـؤَ متـع فيهَـتَ ي ـَ م أنْ سـتلزِ تَ  عقـدة ،عبة ومُ ملية صَـأويل عَ ملية التَ صبح عَ تُ  وهكذا        

  . صعاني الن ـمن م اتبُ اعر أو الكَ نه الش ا ضمَ صيل مَ لوغ وتحَ ن من بُ مكَ تيلِ  ، ياتالآلِ كثير من تسلح بِ يَ  وأنْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 114السابق ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،   -)1(
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  : الاستعارة ومقصدية تأويلال - 3 

ول ل المــؤَ ويتفاعَــ،  ولاص والمــؤَ لنــّتــزامن لِ ضــور مُ ركيبهــا علــى حُ لــح في تَ ا تُ داولي أساسًــشــاط تــَالاســتعارة نَ         

ــفَ ، اص اصــد النـَـمقَ  مــعَ  ــى تمَ تتجلَ ا نصًــ نجــزالمبــدع يُ فَ  لــدلالات ،تعــددة لِ مُ  بقيةفي أسْــ وليتهــاارة وشمُُ ة الاســتعَ ثيليَ

 إلى توصـــلَ لِ  ولاا دلُ ومَـــوال الـــدَ  ا العلاقـــات بـــينَ ستكشـــفً غويـــة مُ برتـــه الل وظـــف خِ تلقي يُ مُ ـوالـــ راكيبـــه ،تَ نظم ويــُـ

  .  اظماصد النَ مقَ 

 ير ا التشـــفِ ك لهـــذَ عمليـــة فــَـقـــوم بِ ول يَ ن المـــؤَ إفــَـ ده ،قصِـــي يَ ذِ  الـــلمعـــنىَ شـــفير لِ عمليـــة تَ قـــوم بِ اص يَ النــّـ ن ولأ       

ا كـان كمَـ،ا في القـراءة بـدعً كون المـؤول مُ بد أن يَ لاَ  ، ستعارةداول الاتحقق تَ ويَ ، ما سل بينهُ اتحقق الترَ ي يَ ولكَ 

  . )1( ااظمهَ عايير نَ راية بمِ فسه على دِ ؤول نَ الم وأن يكونَ  ا ،ا في تشفيرهَ بدعً ف مُ المؤلِ 

ا همهَـوفَ  الاتـه فعَ ة انْ يرورَ ل سَـتمثـّوتَ ،  العـالماصـة بِ ا الداخليـة الخَ ظمهَـاَ ربة نل تجَ تمثّ قصدية الاستعارة تَ مَ  ن إ      

نــاء اص هــو بِ لنــفالعــالم الــداخلي لِ أويلي ، نشــاط تــَتعلــق بِ وهــذا الفهــم يَ  ا ،ا صــاحبهَ ا اختارهَــهــم لمــاذَ تطلــب فَ يَ 

  . )2(النص  ثور عليه خارجَ يمكن العُ  ا فلاَ وجيً ولُ يكُ سِ  اواقعً  يسَ ولَ  ، أويل الاستعاريفعل التَ لِ 

ه دد معــاني كلامِــذي يحُــالــفهــو  ، هصــديتقَ كلم و لطة المــتَ ضــور سُــلائلــه علــى حُ رجــاني في دَ الجُ  د أكــدَ وقــ        

مـــن  ، عنهـــا يبحـــثَ  بقـــى عليـــه أنْ ويَ ،  المعـــنىاء إضـــفَ في  دور لقـــي لـــيس لـــهُ ترتـــب علـــى ذلـــك أن المتَ ويَ  ا ،ســـلفً 

 هــة ، ومعــنىَ عــنى الكلمــة أو الجملــة مــن جِ م بــينَ  لاقــةطبيعــة العَ تعلــق بِ تأويــل الاســتعارة يَ فَ  .اتــه فــظ ذَ ل لاخــلال 

  .عليها الاستعارة  بنىتي تُ وضح المقصدية ال يُ  يينالمعنَ بين ميز والتَ ، ى أخرَ  جِهة ظ منلفُ التَ الناص أو 

  

                                                 
 . 44، ص  1987، القاهرة ،  4/ 3عز الدين إسماعيل ، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر ، مجلة الفصول ، العددان  – )1(
 159ين السيميائيات و التفكيكية ،  تج سعيد بنكراد ، المركز الثقافي العربي ، بـيروت ، دط ، دت ، ص نظر ، امبرتو إيكو ، التأويل بيُ  – )2(

 . 
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  . )1(ألفاظه  اص وراءَ ها النّ تي قصدَ ج المعاني الّ ستخرِ تأويلها نَ  وعندَ  

       لقـارئ ، ومـن هـذا ليغهـا لِ براد تَ  ـُلمعـاني المـبلـي لِ مـام التحديـد القَ لـك زِ ص يمَ أن النـا الجرجـانيرى يَ  ومن ثم

 صفي النّ  ا من معانٍ وجود سلفً هو مَ  ما اكوإدرَ هم ها على فَ قصرُ  تمُ ول يَ لقي أو المؤَ عالية المتَ فَ  الجانب فإن .  

       ذورها لِ عــود جُــهــذه الأفكــار تَ  ولعــل ق همــا أســبَ ول أيُ بــير حَــدال كَ ارتــه مــن جِــومــا أثَ  ، فــظ والمعــنىَ قضــية الل

 كـر ذِ  إلى اصـد وتأكيـدهاَ توضـيح المقَ لِ  الجرجـاني القـاهر عبـدذهـب  حيثُ  ية ،زِ  ـَالم لهُ  هماوأيُ  ، فظ أو المعنىَ الل

  . ةالأدلَ  بعضِ 

ــنَ أســبقِ كَ        ــميــع صُــظم بجِ ية المعــاني في ال  ورتصَــل يَ ده ، بــَقاصــعــبر ــا عــن مَ ا يُ نظم ألفاظــًيــَ اص لاوره ، فالنّ

وجـــب ، فس في الـــن  لاً كـــون أو أن يَ  عـــنىً لمِ  وجـــبَ  افـــإذَ  " :يقـــول ا ، هـــر فيهَـــمظَ تَ ا ت ـَنفســـها ألفاظــًـتجـــد لِ المعـــاني لِ 

  . )2(  " طقِ في النُ  لاً◌ً ه أو ثلَ ون مِ يكُ  عليه أن ظ الدالّ فْ ل لِ 

تولــــد المعــــاني تَ  نَ فس لأصــــول المعــــاني في الــــنَ منيــــة عــــن حُ لحظــــة زَ بِ  الألفــــاظأخر عــــني تــَــهــــذا لا يَ  أن  يرَ غَــــ       

  .ا اسبة لهَ المنَ  الألفاظالآن  فسِ ي في نَ ستدعِ وتَ 

 : لـتَ قُ  افـإذَ "  اص ،صـدية النـذلك قَ ح بـِيوضِـفَ  ، اويـهِ ر ورَ عقائـل الشـ قارنة بينَ مُ رجاني الجعرض ا يَ كمَ        

 ىع وتــوخ نَ صَــ اعانيـه مَــع في مَ نَ صَــ كنــهُ ولَ  ، قـطبــه فَ  طــقَ نَ  ذلكَ عـنى بــِتَ  ك لانــإهـذا الشــعر ، فَ  لُ ائــِيس قَ القَــ ؤُ امـرُ 

ورة ة والصـيئـَه علـى الهَ رجُـعر ويخُ الشـق بِ ينطِـفَ  يَ اوِ أمـا الـرَ  صـد ،القَ  ونُ رجـاني صُـالجُ  ي عنـدَ وخ ، والتـَ ىوخ تَ  ا مافيهَ 

  .اسع ون شَ البَ  ومن ثم ،   )3(" ا الشاعر ق َ طَ نَ التي 

                                                 
 . 107، ص  2003، 1يد الحمداني ، القراءة وتوليد الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طنظر ، حميُ  – )1(
 .   52اهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص عبد الق – )2(
 . 364/  363المصدر نفسه ،  ص – )3(
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 " :الاض فقَــاصــد والأغـرَ المقَ  بليـغتَ ح أـا ضَــأو  ، لاغـةالبَ  عــن دثَ ا تحَـبط حينمَـالضَــوضـع آخـر وبِ مَ وفي         

مائر م عـن ضَـوا لهَـفُ شِـكْ ويَ  ، هموسِـفُ في ن ـُ اوهم مَـمُـلِ عْ ي ـُ أنْ ا و امُـورَ  ، اصـدوالمقَ  اضالأغرَ ين عن امعِ السَ وا أن أخبر 

صـية شـد المـؤول بالعلاقـات النّ ستر يَ  حيثُ  ، لمتلقيلِ بليغها اني المراد تَ المعتحدد بِ كلم يَ هدف المتَ فَ  ،  )1( "م لوِ قُ 

ة في ولـد معـاني غـير مقصـودَ أن يُ  يس مـن حقـهِ لـَه لأنـّ ، اصلنّ صده اذي قَ تواري ال مُ ـال المعنىَ  إلىلوصول فسها لِ نَ 

  . )2( اتأويليً  اتواري نشاطً  ـُالم المعنىَ  إلىصية قال من العلامات النّ صير هذا الانتِ الأصل ، ويَ 

ها نشــئُ عــان يُ عــاني الكــلام مَ وجميــع مَ  "، بر ة الخــَدخل في دائــرَ ا تــَا ونثــرً الكــلام شــعرً  أنــواعَ  الجرجــانيى ويــرَ        

قاصــــد ا مَ وصــــف بأَـــه ، وتُ ا عقلـَــراجــــع فيهَـــويُ  ، ا قلبـــهُ ي ـَـــنـــاجِ ويُ  ، كـــرهها في فِ صــــرفُ ويَ  فســـه ،في نَ  الإنســـان

  . )3( " اضوأغرَ 

كانـت المقصـدية   نْ فـإ ، صـوير الفـني قصـدية الت ومَ  ي ،بر العـادِ ة الخَ صديَ قْ مَ  بينَ  ميزالتَ  إلىذهب كنه يَ ولَ         

 تى توســل شَــتَ  الأّــ ، باشــرةغــير مُ المقصــدية الأدبيــة  ن فــإ رض ،الغَــ لإخفــاءاولــة اريــة مــن أي محُ باشــرة عَ مُ  الأولىَ 

 إلىل بــَ القــارئ والمــؤول ،كــار المعــاني الخاصــة بِ ابتِ  إلىيقــود  لا يلاً ي تــأو دعِ تســتوالاســتعارات ، فَ  روب اــازضُــ

 قصــدهُ  مــا يــدة مــن جهــةِ نــاول الاســتعارة المفِ ا عنــدما تَ تضــح لنــا جليًــيَ  وذلــك مــا ،   )4(اص لنــّد امقاصِــ تخراجِ اسْــ

  . بلوغهِ لِ  الفكرِ  إمعانِ  إلىتاج زائد يحَ  اص من معنىَ النّ 

اص أن ب علــى النــّتلــف لــذلك يجَــســتويات التركيــب تخَ أن مُ  إلىاجــع دمــه رَ رة مــن عَ ســن الاســتعاحُ فَ  نْ إذَ        

في أن  ق دُ ف ويـَـلطــُي يَ ذِ الــ ذقٍ ة والحِــريحِــة القَ ودَ ي جَــعِ ســتدْ نعة تَ هــي صَــفَ  "  ،راكيبــه وره وتَ ا في صُــيكــون مجيــدً 

ة صــنعَ  فتْ رُ ا شَــبكة ، ومَــوشُــ بِ سَــعاقــد نَ مَ  اتالأجنبيــ عقــد بــينَ ة ، ويَ بقَــاينــات في رِ نــافرات المتبَ اق المتَ أعنــَ يجمــعَ 
                                                 

 .  43السابق ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  – )1(
 . 67السابق  ، صالمرجع حميد الحمداني ،  – )2(
 . 543 ، ص الجرجاني ، المصدر نفسهعبد القاهر   -  )3(
 .  105، ص  سهحميد الحمداني ، المرجع نف  -  )4(
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 إليــهلا يحتــاج مــا  إلىظــر ونفــاذ الخــاطر ة الفكــر ولطــف الن ان مــن دقــتاجَــمــا يحَ ّ لأ إلا مــل يلة عَ بالفضِــ كــرَ ذُ  ولاَ 

ينهــا مــع ذلــك  كــان الــتلاؤم بثم  ة ،ل والهيئَــا في الشــك اختلافــً أشــد  هــاأجزاؤُ  ا كانــتْ ورة كلمَــفالصُــ،  ... غيرهمــا 

 كان شَ  ينََ ، والائتلاف أب ـْ أتم ، َصا أعجب ، والحذق لمِ أ 1( "ب رها أوجَ و( .  

 اطر بــألاا يخُــاحبهَ دون ذلــك فــإن صَــصــدها ، وبـِـنســجم مــع قَ يــل مُ تأو ســمح هــذه الاســتعارة بِ وهكــذا تَ        

تعـب مـا يُ  م يـد بالـذ عقِ ف الت اِ أصـنَ  أحـق  أن  " كـرالجرجاني عندما ذَ  إليهِ  هَ بَ ن ـَ و ذلك ما فهومة ،ون استعارته مَ تكُ 

 
ُ
ــال العَ طــَ اإذَ  ائــدة حــتى فَ  هاءرَ دي مــن و يجُــ لا ي ثم تلقِــالم ــهــد تَ ر الجُ ثــُاء وكَ نَ منــهُ  تَ لْ صَــائــل وحَ ير طَ عــن غَــ فَ كش 

  . )2( "ل اصِ ير حَ ك في غَ تعبِ دم لِ على نَ 

 قِ رْ الأخْـــ الصـــانع لــةنزِ بمِ  هـــا ،ائِ ائـــل مــن ورَ طَ  الــتي لا " احب هــذه الاســـتعارة ،صَـــ الجرجــانيع وقــد وضَـــ       

  : ق قوله رزدَ على الفَ  وأنكرَ  " ، )3( "هبلانِ يقَ  نه ولاَ لائمايُ  شكلين لا كل بينَ وغه الش ه وصَ ضع في تأليفِ يَ 

        اً ـــكـمل ــمُ  إلا  اسِ ـن ــي الفِ  هُ ــلُ ث ـْــمِ  اــــومَ                    

   هْ ــــــبُ ارِ ــــق ـَـــوه يُ ــــــتأبُ  ي ــه حَ ــــو أم  ـُــبأَ                                                          

فهــم امع أن يَ نــع السَــر ، ومَ دّ وكَــ كــدّ فَ  ، ترتيــب المعــاني في الفكــرِ  وجــبِ كر علــى مُ في الــذِ  رتــب الألفــاظَ ه لم يُ لأنـّـ

       .  )4("  اماد المرَ وإبعَ ، ظام الن  إبطالِ ثم أسرف في  ، ؤخرقدم و يُ أن يُ بِ  رض إلاّ الغَ 

          

  

                                                 
 . 122عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  – )1(
 .  117نفسه ، ص ينظر ،  المصدر  – )2(
 . 124نفسه ، ص  المصدر - )3(
 .  24نفسه ، ص  المصدر – )4(
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ر لأكثـَ ةِ ورة في حاجَـول لهذه الصُـ، وأن المؤَ  هةٍ ا من جِ ا لألفاظهَ ترتيبً ا و ستلزم نظامً تَ عني أن الصورة وهذا يَ       

ــخَ و  ، لفظشــروط الــتَ الــوعي بِ و ، غــة الل  مــن معرفــةِ  ــلفيَ ــكــن أن يتقَ تي يمُ ارف الــة المعَ عــابير التَ ج هــذه تِ اسمهــا مــع منْ

تطـابق باعتبـار أويلي مُ م تـَاج هو الآخر فهْ سمح له بإنتَ بادئ تَ مع بين عدة مَ ليه أن يجَ ا ، أي عَ أويلهَ تَ فهمها و لِ 

ـــرغم مـــن بَ بـــالغ فِ ا مُ أيضًـــوحـــة و فتُ ورة مَ كـــل صُـــ  ا مـــن أن انطلاقـًــ ، الإمكـــانهـــة جِ  اهرة اطتها الظـَــسَـــيهـــا علـــى ال

   . )1( ة دعَ اَ الخو 

ذي عبـــير الاســـتعاري الـــوليـــة التَ قبُ مَ و اة المشَـــ ابط بـــينَ درجـــة الـــترَ كـــوم بِ أويلي محَ شـــاط التَـــى الن بقَـــهكـــذا يَ و       

  .فظية والية الل اج المتَ اء إنتَ اص أثنَ قصده النّ يَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .   461، ص  2006،  1طائع الحداوي ، سيميائيات التأويل ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط – )1(
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  :ل والمستويات الدلالية للاستعارة  االخي - 4

 شــكلهاغتــه ويُ فــردات لُ تــار مُ اص يخَ أو النــّاعر الشــبي ، فَ الأدَ  الإبــداعليــة ا في عمَ ا حيويــًرً ل عنصــاالخيــ يعُــد       

 ة يَــا الحقيقفي معانيهَــ الكلمــاتِ  إلىعمــد يَ  في ذلــك قــدْ  وهــو ، وأغراضــهِ  عــبر عــن مقاصــدهِ يُ لِ  ، ةاصــســاق خَ في أنْ 

ل تقبـَلقـي أن تَ لـة المتَ مخيّ كـن لِ نـا يمُ لالات ، ومـن هُ بـارة مـن دسع لـه هـذه العِ تَ كل ما ت ـَااز بِ  وبأسلُ ؤثر وقد يُ 

  . )1( اودهَ وجُ  يةكانِ إمْ ترض فْ وت ـَ ، مثلهاتَ وت ـَ،  ورهذه الصُ 

ـــ        ـــامهم بِ از مـــع التـــزَ اَـــ بـــألوانافلـــة دماء حَ عار القُـــذلك جـــاءت أشْـــلِ ـــربط ،  يـــةلانِ غـــة والعقْ رف الل◌ّ عُ وال

ائعة لم تكـن شَـعبيريـة في الشـعر واهر التَ هـرت بعـض الظـَجري ظَ اني الهِ رن الث لما كان القفَ ،  اءالأشيَ قي بين المنطِ 

والواقـع أن هـذه ، ازي وف في الاسـتخدام اـَهج المألُ ارجة على الن عبيرات استعارية خَ قدمتها تَ وفي مُ ، من قبل 

دت جِـوُ  اإنمّـو  عراء ذلـك القـرن ،شُـ داعتـِمن ابْ  لم تكنْ ، البديع بِ  آنذاكسمى يُ  يرها ممار في الاستعارة وغَ الظواهِ 

يـــادة ثم زادت زِ  ة ،ستســـاغَ مُ ليلـــة و هـــا كانـــت قَ كنّ لَ  ، والإســـلاميينعار بعـــض الجـــاهليين ذورها مـــن قبـــل في أشْـــبـُــ

ر فأثــاَ  ، )2( الاعتــدال اوز حــدّ وجَــ رفَ غ فيهــا وأسْــلتمــام بــاَ  واء أبــُلمــا جَــفَ  ، اس نــوَ شــار وأبيِ بَ  لحوظــة علــى يــدمَ 

  .الاستعارية وره شكيل صُ في تَ  يتجاوزها اعر ألاَ لش نبغي لِ يَ  تيال دود ول الحُ بين النقاد حَ  اداً ح دالاً ذلك جِ 

ا ينمَــول حِ بــين المــؤَ و  وره اازيــة ،شــكيل صُــريــد تَ ا يُ ينمَــاص حِ شــتركة بــين النّــلكــة مُ ل مَ ايــالخَ  والحقيقــة أنّ        

ا ســـجهَ انبي نَ يـــال مـــن جَـــنصـــر الخَ قـــوم الاســـتعارة علـــى عُ تَ  حيـــثُ  ا ،ضـــمنة ــَـقاصـــده المتَ عـــن مَ  فَ شْـــريـــد الكَ يُ 

تـآلف م أن تَ ـــهـــفالم ، خييـلوة الت قُ ه على ــيـعانصوير مَ ـتمد في تَ ـــعـاعر أن يَ ناح على الش جُ  ذلك لافكيكها ، لِ وتَ 

                                                 
 .  143ص  ، 1995،  4القاهرة ، ط ، الفكر العربي ،رؤية نقدية بلاغية  شفيع السيد ، التعبير البياني – )1(
 .  143المرجع نفسه ، ص  – )2(



www.manaraa.com

 الجرجاني القاھر عبد عند ا�ستعارة تلقي و التأويل:    الثالث الفصل

 
 

 93

ــــقبليَ  ســـقٍ في نَ  ورناصـــر هـــذه الصُـــعَ  ــــيـستجيَ  ركيبـــاتِ في تَ  بعـــضٍ  إلىها سب بعضُــــتـــــنويَ  ، ه العقـــلــ  يـــالُ ب لهـــا خَ ـ

  .  )1( المؤول

 ةً ار ا أدخــل الاســتعارة في التخييــل تــَدمَ بــه عنــبذُ تذَ رنا بِ كِ ذَ تــُف ـَ الجرجــاني عبــد القــاهركــرة التخييــل عنــد أمــا فِ     

الاسـتعارة  صـبحُ تُ  ذب ، حيـثُ هة الكَ ا الاستعارة من جِ ناولنَ رضنا ذلك عند تَ عَ  ى ، وقدأخرَ  تارةً  وأخرجها منهُ 

  .)) ة الغَ والمبَ  عاءُ الادِ  ((ه كرتِ فِ  وءِ خييلية في ضَ المعاني الت م كفي حُ 

قومـات وفر مُ غـي يـُلاين الاسـتعارة كقـول بَ بـ زيـّكـون الجرجـاني قـد مَ ب بِ ذبـذُ يس ذلـك التَ نـِسـر محمـد يَ فَ  وقد    

  . )2(ا فسهَ دة نَ لقاعِ ق هذه ارِ هو فعل يخَْ  خييل بماوبين الت  ود ،وعلى ذلك المعنى المقصُ قلي الاستدلال العَ 

 إلىبــل  ابتكــار المعــاني الخاصــة بالقــارئ ، إلىيقــود  لا لاً تســتدعي تــأويأن الاســتعارة  الجرجــاني أىرَ كمــا     

ــالت  فَ ر عَــ ينَ حِــ وحــتى  ، قاصــد المتضــمنة ــااج الماســتخر  3(" تحصــيل وإحكــام إيهــام لا " هعر بأنــّخييــل في الش(   

أمـا مقاصـد التخييـل ودلالاتـه فهـي لـن تكـون ،  طبيعـة التخييـل في حـد ذاتـه إلىالحالـة نظـر في هـذه ه كان يَ نّ إف

    . )4("  إليهاويجتهد ليصل  ليكدّ  ودعُ مَ  والقارئ ، طاب المتكلممقاصد ودلالات خِ عين  إلا

ـــضـــرورة اعتِ قـــول بِ يَ  راحَ  ثم ومـــن               مـــاد الش ال لأن جمَـــ،  شـــاعرهيســـه ومَ تصـــوير أحاسِ لِ خييـــل اعر علـــى الت

ــ قـُـ إلىه ردُ ظــره مَــعر في نَ الش ــ فالاحتفــالُ  " خييــل ،وة التوالص ــ اتِ صــويرَ نعة في التــال روعهم وتـُـ امعينَ الســ روقُ تي تَ

    تحُركهم ، وتفَعل فعلاً شبيهًا بما يقَع في نفَسِ الناظر إلى التصاوير التييلات التي َز الممدُوحين و والتخي

  

  
                                                 

 .   61ص  مرجع سابق ، ينُظر ، جابر عصفور ، - )1(
 . 124ء ، دط ، دت ، ص محمد ينيس ، الشعر العربي الحديث ، دار توبفال ، الدار البيضا – )2(
 . 207أسرار البلاغة في علم البيان  ، ص عبد القاهر الجرجاني ،  – )3(
 . 230حميد لحمداني ، مرجع سابق ، ص  – )4(
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اقُ باِلتخطيط والنقشِ  يشكلها حتِ أو  ، الحذقرِ و  بالنلُ خِ تدْ وُ  وتَروق وتـُونِق،  عجب وتخُلبفتُ  ،...الن  سَ فْ الـنـ 

  . )1( " هُ نُ أشَ  ىفَ يخُ  لا ربيةمن مُشاهدا حالةً غَ 

تطلـب تي تَ عر بالصـنعة الـالشـ هَ بَ شَـ حيـثُ  ، ةحـاسـام أو الن الر مل اعر وعَ مل الش بين عَ قارنة ص فيه مُ فالنّ        

  . بدع صاحبهُ يلة واسعة لكي يُ مخُ 

ـــد القـــا ســـتفيضُ ويَ         تي ورة الـــخييـــل في رســـم الصُـــور الت ا دؤكـــدً مُ  ، صـــويرخييـــل والت كـــلام علـــى التّ بِ  هرعب

ــفكــذلك حُ ؤثر في المتلقــي ، وتـُـ، عجــب تُ  وقعــه ويُ  و ع ،د ن البــِشــكله مــويُ  ور ،صــنعه مــن الصُــيَ  اعر فيمَــكــم الش 

 في الن ـَتي يَ فوس من المعاني ال ـمَـا الجَ تـوهمفي صُـ ، امتاد الص ـ ورة الحـيضـية في قَ ، س ت الأخـرَ اوالمـوَ  اطق ،الن

ــــشـــبيه عبـــد القـــاهر التـــفكـــان تَ ،  )2( ربِ المعـــ الفصـــيحِ  عرية بِ صويرات الش ا علـــى ثــــلاث ين قائمًـــمســـاتصـــاوير الر

  : )3(  جوانب

  .لفة اقف المختَ صوير الحالات والموَ وتَ  لمعنى ،سي لِ سام على التقديم الحِ اعر والر قدرة الش تعلق بِ يَ  :الأول 

 اكيب الألفاظ والترَ  سن التأليف بينَ ياغة وحُ فكرة الصِ تصل بِ مُ :  انيوالث.  

  . يلقِ أثير في المتَ ام على التَ كن كل من الشاعر والرسَ توقف على تمَ مُ  :والثالث 

ف كـل◌ّ مـن تَ  لـهُ د حـر لابـُالبَ  عـرِ ر في قَ الـدّ كَ  "كانـت  لاث ،ورة على هذه الجوانب الثَ امت الصُ ا قَ فإذَ         

ـــتَ بِ  نالـــه إلايَ  لا اهقٍ ا في شَـــتنعًـــوممُ  وص عليـــه ،الغَـــ ـــ عود إليـــهِ م الصُـــجش  ظهـــر حـــتى يَ  نـــد لاار في الز ا كالنـــ، وكامنً

بـين عـرق الجَ وبِ  الحفر عنهـا ،بِ  لُ انَ ل ت ـُا بَ الهوينَ فحتها بِ دي صَ بْ ت ـُ تي لاهب ال الذ  عروقِ غيره كَ ا لِ شابكً قتدحه ، ومُ يَ 

                                                 
 . 261السابق ، ص  عبد القاهر الجرجاني ، المصدر – )1(
 . 261نظر ، المرجع نفسه ، ص يُ   - )2(
   .289، ص 2000،  2منهجاً وتطبقاً ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ط: ة عند عبد القاهر الجرجاني الصورة البلاغي دهمان ،علي أحمد  – )3(
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بق والسـ صـاصُ ى فيـه الاختَ عَ د ذي يجـوز أن يـُ، فهو الـ هُ انُ كون إمكَ يَ  رطِ بهذا الش فَ ، ... ان منهَ مك لب التَ طَ في 

 والت م والأوّ قد 1( " ةلي(.  

عمة ـفــــمُ  خومالتُ بــِــ ةً ليئَــــورة مَ ت الصُــــفكلمــــا كانــَــ أويــــل ،أمــــل والتَ ق بالتَ ورة فهــــو أحَــــلصُــــفمــــا جــــاء علــــى هــــذه ا 

  . اهَ أسرارِ  فِ شْ وكَ ، تأويلها عته لِ ؤولها ودَ فزت مُ ، استَ  اءاتبالإيحَ 

 الناقة  ألفِ عيرون بِ انوا يُ بيلة كَ وم قَ ة قَ طيئَ دح الحُ مَ  ا ،في معانيهَ  ا وتأملاً برً دتطلب تَ تي تَ ومن الأمثلة ال:  

       م هُ رُ ي ـْـغَ  ابُ نَ والأذْ  فُ نْ الأَ  مْ هُ  مُ وْ ــقَ               

  اــب َـــذنَ ـــة الـــاقَ ــالنَ  فِ ــي بأنْ سوَ ــيُ  نْ ومَ                                                    

ــ فِ الأنــلأن في ،  مــدحهم بــهِ فَ  بــهِ  يرواذي عُــفــظ الأنــف الــّعار لهــم لَ فأســتَ         الش رنفــى العــاَ فَ  فعــة ،موخ والر 

ا زً وعِـ شـرفاً مع ،السـ سـوءُ يَ ا ا ونبـزً كـان لقبـً ومـا ، اوزينـً لاً ضـف ، اا وشـينً نقصًـ كـانَ  عـل مـاوجَ  ،ارالافتخَ ح ووضَ 

 ،عنـه  وافـنَ  مـن حيـثُ  ضـلالفَ  صـابِ تهم في نِ وأثبـَ منـه ، اعـروً  واكـانُ   مـال مـن حيـثُ هم الجَ اسَـوك،  فَ رْ رفع الطـيَ 

ــــالالخَ  بكِ ة سَــــد وشِــــ ، اعِ نّ الصَــــ ريحــــةِ القَ  طــــفِ ولُ  ، زاعِ ن الانتـِـــســــبحِ  إلا ذاك  ومــــا قــــائق في دَ  اقــــدِ الن  هنِ والــــذ  ، ي

  . )2( " اعوالإبدَ  انالإحسَ 

قـول سـحر العُ ق ويَ ر هـاب أن يخَـيَ  فـلا ، ورلب الص وقَ  حر ،خييل سَ لها الت دخَ  إذا تيال ا من الأقوال وأيضً        

 قلـبَ  حيـثُ  - ـ�ه 367دولـة سـنة صلب في عهد عضـد ال –قية ن لابن بَ مرثية أبي الحسَ كَ ،  باع قتسر الطِ يَ ، و 

  . جبَ العَ  منهُ  قضيا ما يَ ا وَ فيهَ  أويلاتِ ل فيها تَ أو وتَ  لافها ،خِ  إلىوب ال المصلُ يستنكر من أحوَ  الة مَ جمُ 

  

  
                                                 

 . 259السابق ، ص  عبد القاهر الجرجاني ، المصدر  – )1(
 . 263/ 262نفسه ، ص  ينُظر ، المصدر  – )2(
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  : فقـــال

     اتِ ــزَ جِ ـى المعإحـدَ  أنتَ  ق ـــحَ ـبِ           ــاتِ مَ مَ ـوفي ال ياةِ حَ ـلفي  ـلوُ عُ               

  ـلاتِ ــالص  امَ ــــــــأي  اكَ دَ ــــ ـَن ودُ ــــوفُ          وا ـمُ اَ ـق نَ حَي ولكَ اس حَ ــأن الن كَ              

   اتِ مَ ـمَ ـال دِ ـعـبَ  نْ مِ  لاكَ عُ  م ضُ ـــيَ           عن أنْ  الأرضِ  طنُ  ـَب اقَ  ـَض ماـولَ              

  )1(  اتِ ي َـافالس  وبَ ـثَ  انِ ـفَ ـن الأكْ ـعَ          وا ــابُ ـن َـتَ واسْ  كَ برَ ـقَ  و ـالجَ  واارُ أصَ               

ـــيلــَـا مخُ ت فيهَـــدعَ أبــْـ ازيـــة ،عارية واَ ســـتِ الاور زيج مـــن الصُـــايتهـــا مَـــِ  إلىدايتها ن بــِـفالقصـــيدة مِـــ        اعر ة الش 

 اهُ ذي أسمْــَهــذا هــو الــ ورة ، ولعــل ى صُــوأــَ ، ةٍ لَــحُ  لِ الــه في أجمْــَيَ ســجها بخِ اهد واقعيــة ونَ نيهــا مــن مشَــمعا فأخــذَ 

ا مـــن زءً دها جُـــوعَـــ دقها ،ورة وصِـــوضـــيح الصُـــور في تَ ن للتخييـــل دَ فيكـــوُ  "  ،ني صـــوير الفَـــصـــدق الت الجرجـــاني بِ 

  . )2( " اذبةقلية الكَ يل العَ والحِ ، كلف الت موض و التها من الغُ أصَ  وتميز اعر ،الش  ةِ يَ سِ فْ ن ـَ

ــإفــ         صــوير الفَــا مــن التَ ردً ا مجُــشــعرً  ورداعر يــُن كــان الش ــ " ورهلــة في صُــالدلاَ  عفِ ضُــعتمــد علــى  ، ويَ نيه فإن

ــُـ ـــي ـــ  ريفةشَـــكانـــت   ول هـــي وإنْ في أصُـــ تصـــرفُ ، ويَ  ا مشـــهورةً ورً عروفـــة ، وصُـــمَ  امعين معـــانيورد علـــى السّا  فإ

  فيــدتُ  ربح ولاتــَ ولا ، زيــدتَ  نمــي ولاتُ  تي لاامــدة الــّان الجَ كالأعيــَهــا و ديادُ رجــى ازْ يُ  ولاَ  ، ادهاأعــدَ فــظ كــالجواهر تحُ 

  . )3( "ريمني كَ متع بجِ ـتُ  جرة الرائقة لايم والشَ العقِ  ءكالحسناو 

ــ إلى الجرجــاني الــذلك دعَــ الص ائمــة علــى الورة القَ كــون الصُــتَ   حيــثُ دق الفــني ا مــن فيهَــ ستحســنة لمــاخييــل مُ ت

أمـــل والتَ  وقِ ذَ التــَـ إلىلقـــي ع المتَ دفَ ا يــَـا جماليًـــفنيــًـ احساسًـــإولـــد ويُ  قليـــة ،ة عَ تعَـــمُ  إلىه شـــفُ كَ   يؤدِ يـُــ لمعـــنىلِ  خفـــاءإ

  .والتأويل 

                                                 
 . 264، ص أسرار البلاغة في علم البيان  نظر ، عبد القاهر الجرجاني ،يُ  – )1(
 .  290دهمان ، المرجع السابق ، ص  علي نظر ، أحمديُ  – )2(
 .  211السابق ، ص  المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  - )3(
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ــبــل تعَ  راســته للتخييــل ،هــذا الحــد في دِ  عنــدالجرجــاني وقــف ولم يتَ        : ورآه علــى صــنفين ، ر مــق فيــه أكثَ

شـهورة عــن ة مَ لـلمعـنى مـن المعــاني عِ يكـون لِ  يــثُ بحِ  عـين ،ترتيـب عقلـي مُ لِ  عُ ضَــل يخَ علـَييـل مُ تخَ  : الأول لصـنفا

  .ىأخرَ  ةً ل عِ ضع له ويَ ، وفة ة المعرُ ل لعِ تلك اكون لِ يمنع أن يَ اعر فَ ئ الش يجَ  ، ثم  ادات والطباعِ ريق العَ طَ 

                                                                                                        :        متنبيـه قول الـلاـمث 

   نْ ــــكِ ــــولَ  هِ ـــيــادِ ـــأعَ  لُ ــــتْ ــــقَ  ـهِ ا بِ  ـَــــم                

  ابَ ــئَ ذ ـــو الــجُ ـرْ ــــا تَ ـمَ  فَ لاَ ـــخْ ي إِ ـقِ ـــت ـــيَ                                                   

ـ ، دوك العَـادة هـلاَ تـل ليسـت إرَ دوحـه في القَ لممْ نبي اها المتَ ادعَ  تيالَ  ةلّ فالعِ        ـفِ الغـة في وصْـا المبَ وإنمخاء ه بالس

د بهم الخيبـة في آمـالهم قـَيين وأن يجنـاججـاء الـرَ صـدق رَ بتـه أن يَ ومحَ ،  لبـت عليـهِ رم قـد غَ بيعة الكَ لأن طَ  ود ،والجُ 

فهــذه الاســتعارة  . )1("لــيهم الــرزقتســع عَ توقعــون أن يَ جــاء مــن يَ رَ يــب لــف ويخُ يخُ  أنْ  كــرهَ فَ  ، الحــدّ  هــذا لغــت بــهِ بَ 

ارها ومسَـــ ، وديا الوجُـــرجعهَـــيربط الاســـتعارة بمِ شـــبيه ، لــِـي الت اسِـــنَ ليـــة ت ـَاك عمَ رَ ســـمح لآليـــة التأويـــل مـــن اســـتدْ تَ 

تي الـّ لِ لـَاجـع إلى العِ وذلـك كلـه رَ  لحقيقـة لِ  ابً انمجُ ا  خييلستوى الت د مُ الحرفي نجَ  انطوقهعنا لمِ فإذا رجَ  داولي ،التَ 

  . شبيه قة الت تناسي علاَ خيلي لِ وظ الاستعاري الت ها الملفُ تخذُ يَ 

عتمـد وهمـه ، ولكـن لا يَ فس عن تَ ف النَ ر شبيه وصَ ناسي التَ بالأول من تَ  بيهُ فهو شَ  ": انيالث أما الصنف           

م  تــراهُ  ولــة ، ثم فات الأشــخاص للأوصــاف المعقُ وســة مــن صِــفة المحسُ الصِــ نســتعيرو يَ ــم أوذلــك  يــل ، علــى تعلِ 

  . )2( "ا قيقتهَ أعينهم على حَ بِ  عينها ، وأدركَُوهَافة بِ لك الص وا تِ دُ د وجَ كأم قَ 

 فقـدُ وده ويَ يـذكر وجُـ ثلـه التشـبيه ، بحيـثُ ذي يمُ يـاس الـم لحـدود القِ اء تـاَ لغـَقوم علـى إييل يَ نف تخَ فهذا الصَ       

و عينـه مـن نحَـيء بِ الشَـ عاروا اسـمَ إذا اسـتَ  "عراء جـد الشـلعقـل ، فنَ داع لِ عـن الحقيقـة بخِـ بتعدُ رجعيته ، وبذلك يَ مَ 
                                                 

  . 229السابق ، ص ينُظر ، عبد القاهر الجرجاني ، المصدر   -  )1(
 . 233نفسه ، ص المصدر – )2(
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شـبيه قضـي بـأن لا تَ تَ  ون الكـلام صـياغاتِ غو ويصُـ م يبلغـون بـه هـذا الحـدّ ، فـإ   دٍ أو أسَـ رٍ أو بحَـ درٍ أو بَ  سٍ شمَ 

  .ولا استعارة  هناكَ 

       اعرومثاله قول الش      :  

  يســـفْ ـــمن نَ  لي ـعَ  ـزُ ــأعَ  ـسُ ــفــنَ        سِ ــــمْ ـالشّ  نَ ـي منِ ـــلُ ل ـظَ ـتُ  امتْ ـــقَ                  

   ـمسِ ـالش  نَ ي مِ نِ ـــلـل ـظَ تُ  ـمسُ ـشَ         بِ ـــجـــعَ  نْ ـمِ ي وَ نِ ــلـل ـظَ ت تُ امَ ــــقَ                  

 ل ظِــأن يُ  ، فــلا ينَكــر أحــدًا علــى الحقيقــةِ  ى شمــسِ علــى دعــوَ  ا وعمــلَ ومجــازً  ا اســتعارةً نَــهُ هَ أن  فســهُ نَ  ىسَــفقــد أنْ 

  . )1( " شخصهِ ا بِ وهجً  قيهِ ا ويَ إنسانً  الوجهِ  حسنَ  إنسانُ 

ر نظـُأن تَ  وذلـكَ  " داهما الأقصـى ،بلغـان مَـور اازيـة تَ عـاء في هـذه الصُـناسـي والادِ ا الت فنلاحظ أن درجتـَ      

ل إلى إيهـام ، ونتوصـ هِ للمشب  ية وذلك المعنىَ اص لك الخَ ثبت تِ تُ  ه به ، ثم كون في المشب يق يَ دقِ  ومعنىَ  يةِ اصّ إلى خَ 

 2("ينوالعَ  عن الوهمِ  الَ ين وزَ رج من البَ د خَ شبيه قَ أن الت(.  

 طبــعِ  يَ عــرف وحْــا يَ اسًــلكــلام حس ح لِ صــف بــين إلا إذا كــان المتَ طــف لا يَ ايــة الل في غَ  " فيكــون التخييــل هنــا      

 فِ ، وخَ  عرِ الش ي  رَ مسْ س ، وكَ الهمْ تي هي كَ حركته ال ى الن 3( " فسِ فس في الن( .  

ب إلى كــــون أقــــرَ أن يَ  "يصــــوير الحسِــــعلــــى التَ  يــــال المعتمــــدشــــترط في الخَ يَ  الجرجــــاني عبــــد القــــاهرإذن       

 ؤولاً ا ومُ تذوقً مُ  لُ يقبِ ه فَ الاتِ انفعَ  ركُ لقي ويحُ في المتَ  رُ ؤثِ يُ  يثُ بحِ ،  )4(" وللمعقُ  لِ ار المعنىَ في إظهَ  وأسرعَ  فوسِ الن .  

                                                 
 .  234، ص البيان أسرار البلاغة في علم عبد القاهر الجرجاني ،  ينُظر، – )1(
 . 235نفسه ، ص  المصدر – )2(
 .  236نفسه ، ص المصدر   -)3(
 . 288أحمد علي دهمان ، المرجع السابق ، ص  – )4(
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        ـــدرجـــات التخيـّــ ولأنـــتي يَ ل الب الاســـتعارة مـــن قـــر تفـــاوت ، فمنهـــا مـــا يُ عراء في أشـــعارهم تَ تخـــذها الش

علـه التأويـل فِ  فعـلُ تلفـة ، ويَ لاليـة مخُ سـتويات دِ دها علـى مُ ذلك نجَـالإغـراب ، لـِ بعـدها حـتى ة ، ومنها مـا يُ الحقيقَ 

  . ا ومشقةً هدً جُ  تطلبُ ه  ،  وآخر يَ ذُ مأخَ  سهلُ أويل يَ تَ : ويكون على وجهين  ،ينها حِ 

 دققَ نبغي أن يُ تي يَ ومن الاستعارات ال  يريبن وهيب الحمَ  دمّ قول محُ "  معانيها ظر فيالن :  

   ـانِ ــــمَ ز ــــالـ ـبُ ـــــيرَ  هِ ـــــيـي فِ ن ـِ ـَـــبارَ ــــوحَ             

 ــــًـمزَ ــــال ن أَ ـــــكَ                                                      قُ ـــــاشِ ــــــــعَ  هُ ـــــــلَ  انَ ـ

 الحبيـب ، عـنىَ مـان في مَ مـن الزَ  ةً بَ ار محُ  تُ ثبِ يُ  اعرفالش  هِ شـقِ في عِ  لـهُ  اشـريكً  ونَ كُـيَ  أنْ  ا جـوازَ عليهَـ دلـيلاً  جعـلَ  ثم  

  . )1( " في المحبوبِ  عاداةِ لمُ لِ  ةً عل  قِ شْ ون العِ كَ  ،  ةداوَ عَ  ل لهُ عَ وجَ 

 لا مـا احلإيضَـ " ني ،ل الفَـالعمـ روراتِ ورة مـن ضَـرُ  ضَـني أن الخيال التصـويري الفـ الجرجاني رىوهكذا يَ        

اعر ـا أن سـتطيع الشـوسـيلة يَ  اءحَ ـيـوة الإلأن قـُ ، ائيـةالإيحِ ورة رسـم الصُـولِ  ؤديـه ،ادي أن يُ العَـ يرالتعب عستطييَ 

 المعــنى حــينَ  معــنىَ  إلىادي للألفــاظ ، مــن المــدلول العَــ بانتقالــهِ  ، رالمصــوّ  جديــدة علــى المعــنىَ  إضــافاتِ  ضــيفَ يُ 

ا ســيحً فَ  الاً ا مجَــَينهَــنــاء الاســتعاري حِ صــبح البِ ويُ ،  )2(" شــاهدمُ  واقــع ولابِ  لــيسَ  صــور مــاادات ويُ لمتضَــبــين ا مــعُ يجَ 

  . أويلتَ الة و لقراءَ لِ 

  

  

  

                                                 
 .  216السابق ، ص المصدر نظر ، عبد القاهر الجرجاني ، يُ  – )1(
 .  291أحمد علي دهمان ، المرجع السابق ، ص  – )2(
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  : تأويل الاستعارة ومستويات النظم  - 5

ه غتــــلابَ  ديعوبــَــوبه ، صــــائص أســــلُ اظــــه وخَ مــــق في ألفَ القــــرآن البيــــاني ، وتعَ  ازإعجَــــفي  الجرجــــانيث بحَــــ      

  .ه ربية الذوق الأدبي عندَ ر في تَ ظ وافِ بحِ  الأبحاثفأسهمت هذه 

 سَ فأسَـ القـرآني  الإعجـازية فظ وأنصـار المعـنى ، وعلـى قضِـصار الل تدم بين أنْ المحُ ف على الصراع كما وقَ       

احتـوت  ص القـرآني لمـاَ ة في الـن انيـماليـة للصـور البيَ يم الجَ القِـ وإبـراز ، يمتفسير القرآن الكرِ ا لِ ا بيانيً منهجً  " لذلك

  . )1( "ات و الاستعاراتِ ليه من أنواع اازَ عَ 

ـــة والت أونـــت المسَـــعاوـــذا تَ        ـــالنَ لة القرآني ســـألة اـــاز ف دلالات هامـــة في مَ يـــكيتَ حـــو علـــى ظم والن مـــرس ب

بكه ظمـه وسَـة القـرآن في نَ وعَـأن رَ  عبد القاهر أحسَ ه ص القرآني وتأويلِ الن  رق بينَ ومن خلال الفَ  والاستعارة ،

 ونا عنـده لـَكلاهمَ فَ  )2(صوص القرآنية ا من الن ملية رصدهَ ويلة مع ااز والاستعارة في عَ فات طَ فكانت له وقَ  ،

 فييريـة عبسـتهدف الغايـة الت ا يَ وكلاهمـَ ريم ،رآن الكــا الخطـاب الأدبي في القُـ وسـمُ تي يَ ية ال ن يمة الفَ من ألوان القِ 

  .ص القرآني في الن بديعية ور البيانية الَ ظهار الصُ استِ 

رأى في  حيـثُ ،  راسـتهكانـت مـدار دِ فَ  امـه ،مَ دت اهتِ تي شَـور البيانية الـالصُ  أن الاستعارة من أكثرِ  يرَ غَ        

ل الاســتعارة عَــأن تجُْ  كــنيمُ  لا إذْ  " ع ،راجَــتَ  ص القــرآني ثم في الــن الإعجــاز وضــع ثــه أن الاســتعارة هــي مَ بدايــة بحَ 

 واضـــعَ في مَ  ةٍ عـــدودَ في آي مَ  عجــازُ الإكـــون أن يَ  إلىي ؤد يـُـ ذلـــك لأن ، ر عليهـــاصَــقْ وأن ي ـُ ازِ عجَـــالإفي  لَ الأصْــ

 تَ بَ◌ُ ا ثَ◌َ ذلك فيهَ  نعَ وإذا امتَ  ، وصةٍ صُ مخَ  والِ الطِ  رِ وَ الس  أن 3(" ظمه في الن( .  

      

                                                 
 .  75، ص  1999د الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني ، دار الفكر ، دمشق ، دط ، س ، الأبعامحمد عبّا – )1(
 .   110ص .  1983،  3مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، ط – )2(
 .  391عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  – )3(
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 رى في الايــَ لمالجرجــاني ومــع أن        
َ
هــا في له أدخَ إلا أنــ ، رآناز القُــذي بــه يــرد إعجَــام الــلمــح العَــســتعارة الم

ظم الن فــَ  ظم قتضــيات الــنَ مُ  إلى رجــعُ يهــا تَ ة فِ يـّـالمزِ  وأن  صــوص ،و مخَ بــالنظم علــى نحَــ تم لهــاَ يــَ أى الحســنَ الــنظم ورَ 

الــنظم  إلا ولــكَ قَ  "ا ذلــك وضــحً مُ  رجــانيالجول فيقُــ، ظـم الكلــم في نَ  فيــهِ  الأعجــازُ ا يرهــا ممــَشــمل غَ شـملها ويَ يَ 

 ، سـاغ لـهُ مُ  لا الـك مَـعجـز وذَ مُ  بـهِ  هـو لـة مـاروب اـاز مـن جمُ في القـرآن مـن الاسـتعارة وضُـ اج مـاي إخرَ قتضِ يَ 

وذلــك لأن  عجــز مُ  بــهِ  ا هــويمَــظائرهــا فخــول الاســتعارة ونَ قتضــي دُ بــل ذلــك يَ  ت ،نــنيس الأمــر كمــا ظَ لــَ : قيــلَ 

 تي هي الاستعارة والكِ هذه المعاني ال ـاز مـن بعـدِ وسائر ضُ ، مثيل ناية والتظم وعنـه ات الـنَ ضـيَ تَ قْ ها مـن مُ روب ا

  . )1( " كونيَ  يحدث وبهِ 

 النظم وضُ  صل بينَ قد فَ  الجرجانيفالواضح أن        
َ
ه لأنـّ ظم ظريـة الـنَ من نَ جها ضِــوأدمَـ عـادَ  جاز ثم روب الم

ر تصـو فـلا يَ  ، وأحكام النحـ حكمُ من اا بينهَ فيمَ  خ وَ ت ـَلم ي ـُ ادُ م وهي أفر لِ في الكَ  منها يءدخل شَ ور أن يَ تصَ يَ  لا

رى تــَ أفــلا  مــع غــيره  فَ لــون قــد أُ كُــأن يَ  ونَ مــن دُ  خلتــه الاســتعارةُ قــد دَ  ))ســما(( أو ))فعــل((هنــا اأن يكــون ه

 فـاعلاً◌ً  ))الـرأس((يكـون  لان أ، )2( ﴾ ابً يْ شَـ أسُ الـر  لَ عَ ت ـَشْـوا ﴿ :قولـه تعـالى  مـن ))اشـتعل((ر في د قـُ أنـه إنْ 

ر في نظــائِ  وهكــذا الســبيلُ ، ا ؟ ر أن يكــون مســتعارً وّ صَــتَ علــى التمييــز لم ي ـُعنــه ا منصــوبً )) ا شــيبً ((، ويكــون  لــه

  . )3(" فاعرف ذلك ، ))الاستعارة((

ار النــ إلىعال ا الاشــتِ ندنَ ا أسْــنــلــو أنَ فَ  ، لــه هــو مــاير غَــ إلىالفعــل  أســند كــون إذْ فحقيقــة الاســتعارة إذن تَ       

ا الكلمـات بعضـهَ  علـقِ تَ  إلىأو ،  ظمالـنَ  إلىة فالاستعارة إذن راجعَ  كن هناك استعارة ،ار لم تَ لت الن لنا اشتعفقُ 

  . ببعض

                                                 
 .  393، ص السابق عبد القاهر الجرجاني ، المصدر  – )1(
 . 4سورة مريم ، الآية  – )2(
 . 393، ص  د القاهر الجرجاني ، المصدر نفسهعب - )3(
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ضـــمها صــائص نَ ا خَ رنَ ــــيوغَ ا علــى الاســتعارة لــو أبقينـَـ نـــاَ لأنَ ، رد الاســتعارة مجُــ إلىعــود تَ  ة لايـّـعــني أن المزِ وهــذا يَ  

 مــن جميــعِ الــرأس  تــدل علــى أن الاشــتعال أخــذَ اللفــظ لِ في لــرأس دت لِ كنهــا أســنِ لَ ، ا في المعــنى شــيبً عل لنــا اشــتَ قُ ف ـَ

يـل كـون إذا قِ يَ  لا مـا وهـذا ،... يءشَـبـق مـن السـواد لم يَ  حـتى ، لتـه جمُ  وعـم  هُ غرقَ تَ وأنه قـد اسْـ"  ، )1( " جوانبهِ 

 )2("ملـة علـى الجُ  يـهِ هـوره فمـن ظُ  أكثـرَ  ينئذٍ حِ  وجب اللفظيُ  بل لا  الرأس ،يب فيالرأس ، أو الشَ  يبُ ل شَ اشتعَ 

ا ألفاظهَــ علــقِ ظمهــا وتَ نَ  إلىاجــع ســن الاســتعارة رَ أن حُ  وقيالتــذَ  قــدهِ ونَ  ،المنطقــي تحليلــهِ بِ  عبــد القــاهر بــتَ فأثَ 

  .بعض ا بِ عضهَ بَ 

ليــة اراتبهــا الجما الكــلام في مَ زايــَليــه مَ قــاس عَ تَ  ذيالــ قياســهُ مِ  عنــد الجرجــانيرآني ان الــنص القُــوهكــذا كَــ      

هام اس في اسـتلْ اولـة الاقتبـَون محُ وتكُـ راكيبـه ،رق تَ وطـُ ،اكـاة الأسـلوب القـرآني ازنات في محُ قام الموَ ه تُ سقِ وعلى نَ 

دث هــذه هر أن يحُــواسـتطاع عبــد القــا ا ،أو نثــرً  اشــعرً  اأصــحاُ ها نشــئُ تي يُ بيــة الـال الأدَ عبــير في الأعمَــدرات التَ قـُ

يم ة القِـــمظلــَـ تَ ه أصـــحابه تحَـــنجـــزُ ص الأدبي الـــذي يُ الـــن  نيـــةوبـــين ف رآني الكـــريم ،فســـير القُـــة الت بيـــاربـــة بـــين أدَ المقَ 

ا رآنيـــة كمَـــغـــوي في الآيـــة القُ كيـــب الل الترَ  تعامـــل مـــعَ فهـــو يَ  ام ،العَـــ نـــهِ اِ يَ ظم في كَ ال الـــن تبـــة عـــن جمــَـترَ الم يـــةالإبداعِ 

  . )3(عري كيب الش مع الترَ عامل يتَ 

ــ للاســتعارة شــاملةً  راســةً دِ  قــيمُ يُ  عبــد القــاهراح رآنيــة رَ دراســة الاســتعارة القُ  وءِ وعلــى ضَــ      ادً دمحُــ  ،  عريةالش 

 ؤســسَ سـتطاع أن يُ اف ، كيـبا ودلالات الترَ  معـاني الألفـاظِ  ا العلاقــة بـينَ بينـًمُ  ا ،عانيهَـمَ  ؤولاً مُـ ، ظمهـانَ  أشـكالَ 

ص والـن  ، )ولالمـؤَ (  لقـي، والمتَ  )مـاظـالن ( اصالنـ : اصرنَ ا في ذلك على عَ ستندً ة مُ ـتداولي ةً ـظريظم نَ ة النَ من نظري

  . )رة الاستعا( 
                                                 

 1  2006ايـة القـرن الخـامس الهجـري ، دار الوفـاء ، الإسـكندرية ، ط ، الذوق الأدبي و تطوره عند النقاد العرب حـتىصابرنجوى  ينُظر – )1(
 .   236/237، ص 

 . 101السابق ، ص المصدر ني ، عبد القاهر الجرجا – )2(
 .  78محمد عبّاس ، المرجع السابق ، ص  – )3(
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ا بــالنظر يفهمهَـ ولا ا ،فهــم الاسـتعارة مـن ألفاظهَــعضــهم أن المتلقـي يَ هـل بَ جَ عـن  تحــدثُ يَ  وفي هـذا المعـنى     

أن  مُ لــَـعْ ى وي ـَجــل مـــنهم يــر نــرى الر فَ  " :يقـــولا فَ ألفاظهَــ ظــمِ في نَ  اوخاهَـــتَ تي طريقــة الـّـالثبتهــا صـــاحبها بِ قاصــد يُ لمِ 

ــــأن يُ  عــــدمــــن بَ  إلاَ ،  بــــةً رت بالألفــــاظ مُ  ئيجَــــأن  ســــتطيعُ يَ  لا الإنســــان رفك  
َ
ثم ،  ... فســــهِ ا في نَ بهَــــرت عــــاني ويُ في الم

في نفســه  ةً بــَرتـ مُ  عُ قَــت ـَ أى المعــاني لاا رَ إذَ فــَ ع ،ال الســامِ حَــ إلىنظــر راه يَ وتــَ يقتــه ،بحقَ  ف الأمــرَ عــرِ يَ  اه لاَ شــه فــترَ ت فَ ت ـُ

فترتيــب ،  )1( "ســمع منــه بر حــال مــن يَ واعتَــ فســه ،نَ  الَ حَــ سِــىنَ  ، في سمعــهِ  بــةً قــع الألفــاظ مرتَ عــد أن تَ مــن بَ  إلا

  هـةٍ لم مـن جِ لمعاني في ذهـن المـتكَ رتيب االمتلقي وفق تَ  إلىوصيله ود تَ غرض المقصُ ا لِ يكون تبعً " المعاني في الذهن 

  لم المـــتكَ ها قصــدتي يَ المعــاني الــ سِ فُـــفي أن ـْ صــبح مزيــة الاســتعارة لــيسَ وتُ  "،  )2( "ثانيـــة  وذهــن المتلقــي مــن جهــةٍ 

  . )3(" ا إياهَ  قديرهِ ا وتَ ه لهَ طريق إثباتِ  ها فيكن ولَ 

ده وحْـ هـو النظمفـَ ورة الاسـتعارية ،أليف الصُـيـة في تـَيانقـي مـع هـذه المعـاني البَ تلظم تَ وهذا لأن معاني الـنَ        

 دِ بعْــ إلا  هيانـُـكــن بَ يمُ   ن في الاســتعارة مــا لاَ لأ " مــال ،نيــة والجَ ا درجــات الفَ نحهَــيمــة الاســتعارة ويمَ دد قِ ذي يحُــالــّ

روعـة ظم ، فَ لال الـنَ لا مـن خِـها المتلقي إتبينُ جمالية الاستعارة لا يَ فَ  ، )4(" هِ قيقتِ على حَ  قوفِ ظم و الوُ النَ لم بِ العِ 

  .امه عاني النحو وأحكَ راعاة مَ مُ  إلىعود الاستعارة تَ 

 ســج معانيهــا في نَ هــا اظمُ يد نَ ســتجِ نبغــي أن يَ قــول ، يَ في العُ  حكمســتتَ و ،  فــوستمكن الاســتعارة مــن الن كــي تــَلِ و 

ا في اختلافًــ د ا كانــت أجزاؤهــا أشَــلمَــا ، كولــة فيهَــورة المعمُ د الصُــك تجَــفإنــ "قــة ، الدِ  إلىنتســب تَ  ناعةفهــي صِــ

  .)5( "بجَ أعَ  أا، كان شَ  أبينَ  الاختلافَ ، و  ا مع ذلك أتم بينهَ  التلاؤمُ  كانَ   ة ، ثم الهيئَ الشكل و 

                                                 
 .  454/455، ص   دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ، – )1(
 . 277محمد الولي ، مرجع سابق ، ص  – )2(
 . 71، ص  رجاني ، المصدر نفسهنظر ، عبد القاهر الجيُ  – )3(
 .  100المرجع نفسه ، ص  – )4(
 . 122عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  – )5(
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ل غلغـَفـإذا تَ  " ا ، بصـير بأسـرار الـنظم ،حاذقـً ا مـؤولاً ا تتطلـب أيضًـ، فإ  اا حاذقً تطلب مصورً كما أا تَ و       

   . )1( "الفضلَ  قَ قَ كها فقد استحَ ها فأدرَ ارِ أسرَ  فكره إلى

ا نظمهَـــ مـــن جانـــبِ  ايويتهَـــوحَ ا عمـــق معناهَـــ تلـــف مـــن حيـــثُ تخَ  ةإلى أن الاســـتعار  الجرجـــاني ويـــذهبُ         

اقــع و غــير الترتيــب ، فــالعلم بمِ ا تَ دها إذَ فقِــتي يَ واصــه الــه وخَ دلولــُاه ومَ زَ مغْــ ركيــب لــهُ تركيــب دون تَ النــاظم لِ ر فاختيــا

  . كلم المتَ  فسِ نَ عانيها في واقع مَ بمِ  لمعِ  هذه الألفاظِ 

ا ذكر منهَــنـَدلالتها ، ظم بـِة الـنَ يوضـح علاقــَية لِ عر شِـرآنيـة و عديـدة مــن اسـتعارات قُ  لـذلك أمثلـةً  يعـرضُ و         

ع وقِــو أَ للعيــون في المعــنى  ))التفجــير (( لفــظُ فَ ،   )2(﴾ ا ونــًيُ عُ  ضَ رْ ا الأَ نــَرْ ج فَ  و ﴿:  قولــه تعــالىَ  "الاســتعارة في

ور مـن كـل فُـكـان ي ـَ  قـدْ  هـا ، وأن المـاءَ ل كُ   يونـاً قد كانـت صـارت عُ  الأرضَ  ، فأفاد أن  ...في اللفظ  على الأرضِ 

 عليـه ل دُ ولم يـَذلـك  دْ فِـ، لم يُ  )) الأرض ا عيـونَ نـَرْ ج وفَ ((: فقيـل  اهرهِ اللفـظ علـى ظـَ ىَ رِ جْـو أُ كان منها ، ولَ مَ 

  . لهامول في الأرض كُ عنى الشُ ثبت مَ القصد أن يُ  ناك لأنّ المعنى هُ  يرَ نا غَ فهي هُ ، )3( "

  :اعر قول الش  "ذكرنظمها نَ سن لِ سب الحُ تي نُ عرية الّ الاستعارات الش  جيبِ ومن عَ       

             ـهِ ـــــابِ ــــبَ ـــــلْ ــــا جِ ــــفَ ــنَ ـــــكَ   اجٍ دَ  ـلُ ـــــيْ ــ الـل            

   ـهِ ــــابِ رَ ـــلى غُ ـــعَ  ورُ ــــجُ ـــحْ ــمَ  ـنَ ـــيْ ـــبَ ــوال                                                 

ــاعر  ليســتْ  حــة في هــذا البيــتِ ى الملاَ ر يــَ الجرجــاني عبــد القــاهرفَ         عــل لِ جَ لأنَ الش ر جَــوحَ  ، يــل جلبابــاً ل

 )) اجٍ دَ (( وجعـل ، بتـدأ مُ  )) يـلالل  (( جعـلَ ، فَ  اصٍ رتيـب خَـع الكـلام علـى تَ وضَـ ولكـن في أنْ  على الغـرابِ◌ِ 

 عـل كـذلك، لأن جَ  ))يـلالل  (( يرإلى ضمِ )) لبابَ الجِ (( اف ، وأضَ  )) انفَ ن ـَالكَ  (( وهو لما بعدهُ  وفعلاً  له خبراً 

                                                 
  . 124السابق ،ص  القاهر الجرجاني ، المصدرنظر ، عبد يُ  – )1(
 . 12الآية  سورة القمر ، – )2(
 . 102عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  – )3(
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:  ذلك أنك لـو قلـتَ  يبين )) ول فعُ مَ  (( فظ علىا عنه ، وأن أخرج اللَ ا خبرً ى محجورً وأجرَ ، بتدأ مُ  )) البينَ  ((

  .  )1( " حةد له هذه الملاَ لم تجَ  ،)) ر على غراب البين جِ جور عليه ، أو قد حُ ين محَ راب البَ وغُ ((

 لنظمزيتها لِ رجع مَ تي تَ وكذلك من الاستعارة ال"  اعر قول الش :  

  ى رَ الكَ  اسَ وَ ـأك لِ ـيْ الل  ف ـكَ   هُ ت ْـقَ سَ                                                      

ــ        اعر لــيس تَ فقصــد الش قــال لمــا كــان يُ  ، ولكــن))  اسوَ كْــالأَ (( اد ذلــك في ولا أرَ  ، شــبيه شــيء بــالكف :

  ااقيً يـل سَـل الل عَـيـل جَ ى يكـون في الل رَ كـان الكَـ  نه لما ، ثم إ)) الأكواس (( ستعار للكرى ا))  ىرَ الكَ  رُ كْ سُ (( و

  .   )2( " فّ س بالكَ أْ الكَ  يناول اقيكان الس   إذا ، كف   عل لهُ ا جَ ساقيً  علهُ ولما جَ 

ا بــين  واقعهَــمَ في  نظــرُ ما يَ ـو إنــّ، ا نفــردً المســتعار مُ  لفــظنظــر لِ يَ  في تأويلــه لهــذه الاســتعارات لا فالجرجــاني       

  . ا من مفردات ا و يليهَ ا يسبقهَ الكلم ، وتعالقها فيمَ 

ة س اللفظـَفْـا ن ـَت لهَـتعيرَ لة من الاستعارات اسْـجمُ الجرجاني  ستعرضُ آخر من كتابه الدلائل يَ  وضعٍ وفي مَ       

يرت في  عِ ى اللفظـة المسـتعارة قـد اســتُ رَ ك تَــنـإف ": ا ذلـك وضـحً قـول مُ نهـا يَ وقـف المتلقـي مَ فـاوت مَ نظـر في تَ ثم يَ 

ـــدهَ  تجَـــلا لاحـــةً ذلـــك مَ  ى لهـــا في بعـــضِ ع ، ثم تـــرَ عـــدة مواضِـــ   نظـــر إلى لفظـــةِ ك تَ أنــَـذلـــك  ثـــالُ اقي ،  مِ ا في البَ

  : ام ـمـول أبي تَ ــفي ق ، )) رسْ الجِ ((

  ـهُ ت َــج لُ  ابَ تَ ـجْ ن يَ أَ المَرْءُ  ـعُ مَ ـطْ يَ  لاَ                    

   لُ ـمَ عَ ـال هُ لَ  ارً سْ جِ  نْ كُ ما لم يَ  لِ ـوْ قَ ـالبِ                                                            

    

   
                                                 

 . 103/  102، ص السابق المصدر نظر ، عبد القاهر الجرجاني ، يُ  - )1(
 . 461نظر ، المرجع نفسه ، ص يُ  – )2(
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  : ه  ـولـوق 

  ـا   هَ رَ ت ـَ لمْ العـُظْمَى فَ  ةاحلـر باِ  تَ رْ ـصُ بَ               

   بِ ــعَ  ـــَالـتّ  نَ مِ  رِ ــــسْ ـجِ  لىَ عَ  لاَ ال إِ ــنَ ـــــتُ                                                

 ـة الـيعـبول رَ ــا في قنظر إليهَ تَ  لا تراه في الأول ، ثم اني حسناً فترى لها في الث ىقر :  

       ةُ ـبَ اجِ وَ  تِ لْ ـقُ  نْ إِ  مْ عَ ، ون ـَ مْ نعَ  ـولِيقُ              

   مِ عَ إلى ن ـَ رُ سْ ى جِ سَ ى ، وعَ سَ عَ :  التْ قَ                                              

  . )1( " فيه بقليل لُ ضْ ا ليس الفَ حسنً و  بةً لاَ و خِ  فترى لها لطفاً 

ــ        الاســتعارة هــذا الإخــراجَ  رجَ وزيعــه للكلمــات علــى هــذا النحــو أن يخُــعــن طريــق تَ  "اعرفقــد اســتطاع الش 

اع دى مــــا اســــتطَ يمــــة في مَــــالقِ  لُ يمــــة كُــــتماســــك ، و القِ أدبي مُ  كلٍ اعره في شَــــشَــــعبــــير عــــن مَ غيــــة التَ بُ  ، نالحسَـــ

 ايــةً فليســت الاســتعارة غَ  ، ومــن ثم  بعثــه مــن إيحــاءاتِ ، ومــا يَ لال ؤى و ظِــمــن رُ  ثــيرهُ اصــر أن يُ العنَ  فاعــل بــينَ التَ 

 ا ، و إنما المعنىَ  في حدذا  2(" ود ياغة هو المقصُ نا عن طريق الصِ هُ الاستعارة  دثتهُ ذي أحَ الإضافي ال( .  

وهــي  ظم الــنَ  ا إلىســنها و حُ اليتهَــد الجرجــاني جمَ نَ تي أســا أروع الاســتعارات الــطالعنـَـالأســرار تُ  وفي كتــابِ       

  :ة ز ـير عـكثلِ  " أبيات

   حُ ـاسِ مَ  ـوَ هُ   نْ مَ  انِ ركَ الأَ بِ  ـحَ س مَ وَ           ـةٍ اجَ حَ  ى كل ـنً مِ  نْ ا  مِ نَ ي ـْـضَ قَ  اـمَ لَ وَ       

      ـحُ رائِ  وَ ذي هُ ي ال ـادِ الغَ  رِ ـظُ نْ ولم ي ـَا         ـنَ الُ حَ ى رِ المـهَارَ  ـمِ هُ دُ وَشُدتْ عَلَى        

   اطحُ ـــالأبـ ـطيّ المَ  اقِ ـنَ أعْ بِ  تْ ـالَ وسَ   ا        نَ ــــنـــيْ بَ  ديثِ الأحَا  افِ ـرَ أطْ ـا بِ نَ ذْ خَ أَ        

                                                 
 . 78/79 ، صدلائل الإعجاز  القاهر الجرجاني ،  عبد – )1(
 . 195أحمد علي دهمان ، المرجع السابق ، ص  – )2(



www.manaraa.com

 الجرجاني القاھر عبد عند ا�ستعارة تلقي و التأويل:    الثالث الفصل

 
 

 107

ـ: الألفـاظ فقـالوا  مـن جهـةِ  –القـائلين بـأن المزيـة للفـظ  –عليهـا  او تي أثنـَعار الـّفهي من الأشْـ        ا المـاءُ كأ 

ـحسـنً  يـاضُ والر ا ، لطفًـ ا ، و الهـواءُ جريانـً ا ، و كأ ـ ا النهَـســيم ، وكأن زاجهَـحيـق مِ ا الر ـا سـنا الت اجُ الــديبَ يم ، وكأ 

     .  )1( "ارجّ ا على أذرع الت الخسرواني في مرامي الأبصار ، ووشي اليمن منشورً 

دعو ده يــَـنـــائهم ، فنجِـــهـــة ثَ الف جِ اليتهـــا إلا أنـــه يخُـــجمَ هـــذه الأبيـــات و  ســـنِ بحَ  رُ قِـــيُ  الجرجـــانيأن  ومـــعَ         

ـــ تـــذوقاً كـــون مُ المتلقـــي أن يَ  ـــالتَ  نْ ك ، وأحسِـــتَ يرَ صِـــبَ  ذْ حَ ، وأشْـــ كَ كرتــَـفِ  اجـــعْ ثم رَ  ": بقولـــه  ؤولاً و مُ ع ، ودَ  لَ أمُ

ت ا إلا اسـتعارة وقعَـفً رَ نصَـحهم مُ مـدَ هم و نـائِ ثَ دهم و م وحمَـاِ د لاستحسَ ل تجَ هَ  رْ ظُ أنْ  أي ، ثم ز في الرَ جو الت  عنكَ 

فـظ إلى مـع الل  لـبالمعـنى إلى القَ  وصـلَ  بيـان ، حـتى الَ  عهُ كامل مَ رتيب تَ تَ  نِ سْ حُ أو ها ، غرضَ  ابتْ ها ، وأصَ موقعَ 

ــفالثنــاء هُ ،  )2( " نِ بـارة في الأذُ العِ  قــوعِ وُ  هـم مــعَ في الفَ  ر تقَ مع ، واسْــالسـ ها غرضَــ ابتْ أصَــ اسـتعاراته ردُ مَــ انـا إنم

  . ا ظمهَ نَ  سنِ بحِ 

  : قال مال في هذه الأبيات فَ و الجَ  سنَ ا الحُ بينً ا مُ وضحً مُ  ا مفصلاً دم شرحً ثم قَ         

نَا  مِنْ مِـنًى كل حَاجَـةٍ                                                       وَلـَمَا قـَضَيـْ

 فعبرّ عن قَ 
َ
وهـو   فـظَ اللّ  معـهُ  رَ قصّ أن يَ  أمكنهُ  ريقِ من ط. ننها ا وسُ روضهَ روج من فُ ا ، والخُ جمعهَ أناسك بِ ضاء الم

  : بقوله  هَ ثم نبّ  ،  مومطريقة العُ 

  )3(  حُ ـــوَمَسـحَ باِلأَركَـانِ مَنْ هُـوَ مَـاسِـ                                         

  .عر وده من الش قصُ ي هو مَ ير الذليل المسِ الوداع الذي هو آخر الأمر ، ودَ  وافِ على طَ 

  

                                                 
 . 25، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  عبد القاهر الجرجاني - )1(
 . 25نفسه ، ص  المصدر – )2(
 . 26نفسه ، ص  درالمص – )3(
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           نَاــنــيْـــالأحَاديثِ بـَأَخَذْنـَا بأِطـْرَافِ           :ثم قال  

علــى )) الأطــراف((بلفظــة كــوب الركّبــان ، ثم دل رُ كبــان و مّ الرُ مــن زَ  هُ يَــلِ ســح الأركــان ، مــا وَ ذكر مَ بــِ وصــلَ فَ        

ــ الص ــا  فة الــتي يخــتص فر ، مــن التّ فــاق في السّــالر ــنــون ف في فُ صــر مــا هــو عــادة  أو ،ون الحــديث جُ شُــول و القَ

ـــ الإيمـــاءمـــز و الر والتلـــويح و  الإشـــارةفين مـــن رّ طـــالمت وفضـــل   ة النشـــاطفـــوس ، وقـــو ذلك عـــن طيـــب الن أ بــِـ، و أنبَ

ريفة العبـادة الشـ ق لقضـاءفـّال مـن وُ ا يليـق بحِـالأحبـاب ، وكمَـنسـة ُ الأصـحاب ، وأُ  ةُ فَـلْ الاغتباط ، كما توجبـه أُ 

  . )1( الإخوانن و التحايا من الخلاّ واستماع التهاني و  الأوطان ،ة و نسّم روائح الأحب الإياب ، وتَ  نَ سْ حُ ورجا 

         ــلــه باســتعارة لَ ذلــك كُ  انَ زَ  ثملطــف الــوحي بِ ا مــن الفوائــد شــبيه ، وأفــاد كثــيرً تّ فصّــل الا مَ ق فيهَــطيفــة طب

هـــور أحـــاديثهم علـــى ظُ  مـــن أـــم تنـــازعوا ، الأحاديـــث افبـــأطرَ  الأخـــذِ في  مـــأ إليـــهِ أو  بمـــا أولاً رح صَـــ، فَ  نبيـــهتّ وال

 ح وفي واحل ،الر ال الت ـم   لاسـة سـيرهاعـل سَ جَ  إذْ  هـر ،ة الظّ ووطـأ ير ،ة السّـسـرعَ بِ  عـدُ المنازل وأخبر بَ  إلىه وج

ــ
َ
ير سّــيرها الوكــان سَــ يئــةً طِ ور إذا كانــت وَ هــبلــه لأن الظ قَ  ؤكــد مــايُ  وكــان في ذلــك مــا ، بــاطحَ الأ بــهِ  ســيلاء تَ كالم

  . ايبً ديث طِ الحاد ُ زدَ شاط يَ ياد النّ دِ ومع ازْ  كبان ،الر  شاطِ ذلك في نَ  زادَ  ، ريعَ السّ  هلَ السّ 

 بـينُ ويَ  ا في أعناقهـا يظهـران غالبـً الـبطء رعة و لأن السّـ ، المطيّ ل بـِقُـولم ي ـَ )) بأعنـاق المطـيّ ((  :ثم قال         

عــن  عـبر ويُ  ة فــقـل والخهــا في الثّ تبعُ وتَ  ركـة ،ســتند إليهـا في الحَ تَ  هـا ،ائر أجزائِ سَــو  ا ،هَ دورِ ا وصُـيهَــوادِ ا مـن هَ أمرهمُـَ

وصـة في صُ ل مخَ مائِ شَـعليهمـا بِ  دلّ ويـَ أس ،والـر  نـقِ ة في العُ لهـا خاصـ أفاعيـلَ ا بِ سـهَ فُ في أن ـْ اَ كانـ شاط إذاالمرح والنّ 

  . )2( "المقاديم 

        ذوق الفَـالتـَو  ماليةِ يه من الجَ فِ ول طُ  مَ غْ ص رَ فالن ل لـَا بمَِ رنَ شـعِ لا يُ  حيـثُ  ، ور الاسـتعاريةائـع لهـذه الصُـ الرَ ني 

ـــد القـــاهردرة شـــهد علـــى قــُـكمـــا يَ  ـــة مـــن خِـــأويلِ التَ  عب ـــدمَ  علـــى أحكامـــهِ  اســـتدلالهِ و  همـــهِ لال فَ ي  ص ا خَـــ، فعن
                                                 

 . 26السابق ، ص  ، المصدر عبد القاهر الجرجاني  - )1(
 .   26نفسه ، ص  المصدر  - )2(
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 وقعهـــا ا وقعـــت مَ لأـَـ "ا ا ســـابقً كرناهَــبأســـباب ذَ  مــهِ كلا  دقٍ علـــى صِـــ لَ لــديثـــه دَ دايــة حَ الحســـن في بِ الاســتعارة بِ 

ــ أضــافَ  ، ثم " ...ارضــهَ غَ  وأصــابتْ  دمتــه مــن معــاني  بمــا قَ  تعلــقُ لهــذه الاســتعارات يَ  رحهِ ا شَــفي ثنايــَ آخــرَ  يلاً دلِ تَ

 كــرةٍ ا علــى فِ ؤكــدً ا مُ إنمـَـا ، و ســتفهمُ مُ  اءل لــيسَ تسَــ لمــاَ  هِ في اســتدلالِ  اضَ تفَ ا ، و اسْــهَــزِ الألفــاظ وأوجَ  رِ سَــأيْ يرة بِ ثــِكَ 

ضـــل إن فَ  ا ، حـــتى مـــن ألفاظهَـــ فظـــةٍ ا علـــى لَ فيهَـــ يـــلُ ســـنة تحُ حَ  ليـــكَ عَ  قيـــتْ ل بَ قـــل هَـــفَ  ": ا فقـــال ا ســـابقً ذكرهَـــ

ــا مــن نَ وقعهَــت عــن مَ يلَــأزِ ، وَ  رادٍ فِــت علــى انْ كــرَ ذُ  وْ فظــة ولــَتلــك اللَ بقــى لِ ســنة يَ الحَ  وتأليفــهِ  ه ســجِ اعر ونَ ظــم الش 

  . )1( " رصيفهِ وتَ 

رأى أن هــذه  فيســة ، فــَعارة و الجــوهرة النَ فظــة المســتَ اللّ  قارنــة بــينَ قــد مُ متشــكك عَ ا لِ كً ترك شَــيــَ ي لاَ ولكَــ        

في  - فظـة المسـتعارةاللَ  -كـون تَ  وحـتى  ":ا ، فقـال ة أقراِـؤازرَ مُـواـا ، و جـاورة أخَ بمِ  سـن إلاَ ا الحُ تلـك لا يـتم لهـكَ 

إذا  فإّـــا ، اـــاة أترَ امّ ضَـــا بمُِ ونقًـــت رَ ، واكتسَـــ صـــاحبة أخواـــاا بمُِ ســـنً ت حُ ادَ دَ ن ازْ تي هـــي وإالـــكـــالجوهرة  ذلـــكَ 

ة ، طويــّــتي في ذاــــا مَ والبهجــــة الــّــ ة ،اتيــّــلم تعــــدم الفضــــيلة الذّ  ، ةً يط فــــذّ ركــــت في الخــّــوتُ  ، ليــــت للعــــين فــــردةً جُ 

وصــلتها بريــق حمرــا ادة نــق الغــَهــا لهــا في عُ تنافِ لادة ، واكصــحبة الجــواهر لهــا في القِــراهــا بِ هب تَ ذرة مــن الــذّ والشّــ

 طـفَ ين ، ولُ في العَـجمـالاً  زدادُ تـَ تي تناظرهـا لآلئ الّ الّ  وولاءِ  تي تجاورها ،رر الّ الدّ  لكَ أنوار تِ بِ  ا ،هَ وهرِ والتهاب جَ 

تيـــك اه ا وبـــينبينهـــ هر الخـــؤونُ ق الـــد صـــحبة تلـــك العقائـــل وفـــر  تْ مَـــرِ هـــي إن حُ  ثمّ  ين ،مـــن حقيقـــة الـــزّ  وقـــعٍ مَ 

 رَ عْ لم ت ـَ ، فائسالن  جتها الأصلي 2( "ضيلة الذهبية ولم تذهب عنها فَ ، ة من(.  

  

  

                                                 
 . 26السابق ، ص  عبد القاهر الجرجاني ، المصدر – )1(
 . 27نفسه ، صالمصدر – )2(
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       ـالحــديث عـن قضــية المزِ  إلىا رجعنـَردة يُ واهر المفْــديث عــن الجـَالحـَ ولعـللة في الَ ي ومــع أن  ظم ،فــظ أم في الـن

قســـم الكـــلام يُ و  "عـــود عـــن ذلـــك ه يَ فإنــّـ، ناولهـــا تي تَ الــّـمـــن المواضـــع  ثـــيرســـم هـــذا الأمـــر في كَ رجـــاني قـــد حَ الجُ 

 ص مـاويخَـ ، )1("ظمالـن  إلىى ذلـك فيـه زَ عْـي ـُ سـمُ وقِ  اللفظ ، إلىفيه  سنُ ة والحُ ي ى المزِ زَ عْ ت ـُ سمُ قِ  :قسمين  الفصيحَ 

  .لقسم الأول افظ عن الظاهر بِ لالبِ  ولُ دُ اع وعُ ساز وات ملة مجَ كان فيه على الجُ 

  . تراجعه هذا ؟بِ  الجرجانيصد فماذا قَ  ا ،لقائلين َ صدى لِ ة في اللفظ وتَ كر المزي أنْ ه ورغم أنّ 

ابر عين بـرأي جَـسـتوي جـاوز ،وع مـن التَ سـامح ونـَيـه تَ قسـيم فِ هـذا التَ  إلى أن  زيـد وامـد أبـُصر حَ نَ ذهب يـَ      

اسـتقروا و لام الكَـ اسـنبعامـة مـن محَ واـاز الاسـتعارة  اعـدو يَ  قروا علـى أنْ مـاء السـابقين قـد اسـتَ لأن العصفور بـِعُ 

ريـــد أن يُ  ابق لاص السَـــيبـــدو أن عبـــد القـــاهر في الـــنّ فَ  لفــظ ،ا لِ صـــافً عامـــة أو في الاســـتعارة واـــاز بِ  رواعلــى أن يــَـ

 إلىجمــال الاســتعارة  دَ رُ أن يَـــ اوليحُــصــوص أخــرى ه في نُ كنـّفي ذامــا ، ولَ  ســن الاســتعارة واــازادل حــول حُ يجُـ

  . )2(  ة وحدهاقصره على الاستعار ون أن يَ م دُ النظ

ـــقســـيمً قســـم الكـــلام تَ وضـــع آخـــر يُ د الجرجـــاني في مَ ونجَـــ        ـــي ـَ مـــا " ا ،ا ثلاثيً ـــل لِ ه ســـنُ ود حُ عُ ـــن دُ  ظِ فْ  ظم ون ال

  .  )3( "سن من الجهتينالحُ  قد أتاهُ  او ثالثً  فظ ،ون الل ظم دُ لن لِ  هُ نُ سْ ر حُ وآخَ 

ومعــــنى  " ، )4( " لاً بتــــذَ ا مُ ا عاميًــــعلــــه مجــــازً لمــــة ، جَ وذات الكَ  فــــس اللفــــظِ از في نَ فهــــو مجَــــ "أمــــا الأول         

         ا قسمة الاستعارة منوأ  سمة ،أخص من هذه القِ  إلاسمة رة قِ اد في هذه الاستعتجَ  ك لاة أنّ مي االع

  

  
                                                 

 . 429عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - )1(
 .  77، ص  2005،  7المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط ليات القراءة و آليات التأويل ،نصر حامد أبو زيد ، إشكا - )2(
 . 99، ص القاهر الجرجاني ، المصدر نفسه  عبد - )3(
 . 296نفسه ، ص المصدر  – )4(
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  .)1( " ااهدت بدرً و شَ  ا ،تقول وردت بحرً  كأنْ  اس ،الن  عارف في طبقاتِ ول المتَ المعقُ  حيثُ 

 سنه لِ اني حُ والث ظم ، لن " عمـل علـى وتَ  ))النحـو علـم((قتضـيه ذي يَ الوضـع الـّ لامـكَ ضع كَ تَ  ليس إلا أنْ  مُ ظْ والن

، فــلا  كَ لــَ تْ سمِــتي رُ الــّ ســومَ الرُ  ظََ◌َ◌َ◌◌َ زيــغ عنهــا ، وتحفَــفــلا تَ  تْ جَــُِ  تيالــّ ناهجــهُ عــرف مَ وتَ  وله ،صُــوانينــه وأُ قَ 

  . )2( " قُ طلِ المنَ  دُ يْ لق ، زَ طَ نْ زيد مُ : لك منها ، ومثال ذ شيءبِ  ل تخُِ 

  .)3( وسالت بأعناق المطي الأباطح: مثل قوله  له أحدٍ  ا لا يَكْمُلُ ا خاصً وأما الثالث مجازً 

دلالـة علـى اويـة الزَ  "والاسـتعارة مـن  اـازَ  نـاقشُ اح يُ صـده رَ ضـح قَ و ا ، ويُ يرتنـَحَ  عبد القـاهرزيل كي يُ ولِ        

 نــوع مــن الكَــمــا بِ رتبط كــل منهُ نــوعين مــن الدلالــة ، يــَ فرقــة بــينَ أســاس الت صــل إلى نــوع مــن الكــلام نَ  لام ،  فــثم

طريقـة صـل إلى دلالتـه بِ نـوع آخـر نَ  و ثم  ، ومعـاني النحـو فقـطبـين الألفـاظ  فاعـلالتَ  لال علاقـاتِ لالته من خِ دِ 

  . )4( " ا و تركيباً أكثر تعقيدً 

صـدت فـظ وحـده ، و ذلـك إذا قَ دلالـة اللَ بِ  رضِ إلى الغَ  ل منهُ صِ أنت تَ  بُ رْ ضَ :  ينِ بَ رْ الكلام على ضَ  ": فيقول 

رض إلى الغـَ صـل منـهُ آخـر أنـت لاتَ  ربُ ضَـو  ،... يدُ رج زَ خَ  لتَ قُ ة ، ف ـَالخروج على الحقيقَ بِ  بر عن زيد مثلاً تخُ  أنْ 

غـة ، ثم تجـد لـذلك المعـنى ه في الل وضـوعُ تضـيه مَ قْ ذي ي ـَعنـاه الـّمَ فـظ علـى ك اللَ ل دُ كـن يـَ، ولَ  وحـدَه دلالة اللفـظبِ 

  . )5( " ))التمثيل ((و)) الاستعارة  (( و )) الكناية((صل ا إلى الغرض ، ومدار هذا الأمر ثانية تَ  لةً لاَ دِ 

   

                                                 
 . 41عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  - )1(
   . 81ئل الأعجاز ، ص عبد القاهر الجرجاني ، دلا – )2(
 . 296نفسه ، ص المصدر – )3(
 . 180نصر حامد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص  -)4(
 .  262نفسه ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  – )5(
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يــة المتضــمنة غو وضــعها حاصــل العلامــات الل لدلالــة التركيــب لا بِ  " -ص مــن خــلال الــن   -فالجرجــاني قــد نظــر 

اصـــــل دلالات صــــبح حَ يُ ف ـَ ا ،كيــــب معًـــــل تفاعــــل دلالات العلامـــــات ودلالات الترَ وصــــفها حاصِـــــل بِ فيــــه ، بــَـــ

قــدرة الاســتعارة دلالــة ، وميــداناً للعلامــة ، وذلــك لِ إنتاجًــا لِ  ا أكثــرَ ركيبهَــمــع دلالات تَ  ةات في الاســتعار العلامَــ

 ا يعُـرفُ يمَـدلول آخـر فِ شـير إلى مَـوع آخـر تُ مـن نـَ دوره علاقـةً صـبح بـِكـي يُ ول لِ ستوى المـدلُ ول على مُ حَ على التَ 

  . )1( " الدّلالي حولِ بالتَ 

 ))  معـــنى المعـــنى (( و ،))  المعـــنى((: ل قـــوُ وهـــي أن تَ  تصـــرةُ بـــارة مخُ هاهنـــا عِ فَ : " بقولـــه  هُ حَ وهـــذا مـــا أوضَـــ      

ــبِ  صــل إليــهِ ذي تَ فــظ و الــاهر اللَ مــن ظَــ المفهــومَ  بــالمعنىَ  تعــنيِ  أن تعقــل مــن  ،))  و بمعــنى المعــنى((ة ، ير واســطَ غَ

 2( "آخر إلى معنىَ  ك ذلك المعنىَ فضي بِ ثم يَ  فظ معنىً الل(  .  

كل الشَــ رجــاني علــىفهمهــا الجُ ا يَ يــة كمَــة اازِ في العبــار  لو المــدلُ ال و الــدَ  ة بــينَ العلاقــَ حامــدنَصــر ثــل و يمُ        

  :الي ـــتـال

  ول لُ ـدْ مَ )) المعنى الأول ((  المعنىَ                  ))        دال (( ة غوي ـَــالل  ارةـالعب              

  )3( مدلول))  المعنىَ  معنىَ ((اني المعنى الث                  ))         دال (( الأول ـعـنىَ ــمـال             

اح مــرة تميــز بــه الاســتعارة في المعــنى اــازى ، رَ ذي تَ ســتوى الدلالــة الــّعلــى مُ  عبــد القــاهرؤكــد ي يُ ولكَــ        

نــاك ا ، فــرأى أن هُ لهـَـ افسـيرً ثــل تَ اني يمُ ثـل اســتعارة ، والثــالأول يمُ : ســتويين مــن الكــلام مُ  قارنــة بـينَ قــيم مُ ى يُ أخـرَ 

ــر ب أن يَ يجَــ فســيرإن الت : مــن قــال  فَس
ُ
 إن : قــولهم  أن ماعلَــ: " ل ذلــك بقولــه، فأبطــَ ))الاســتعارة (( كــون كالم

                                                 
 .  57/59، ص  2007نظر ، محمد سالم سعد االله ، مملكة النص ، عالم الكتب الحديث ، عمان ، دط ، يُ  - )1(
 .  263السابق ، ص  لقاهر الجرجاني ، المصدر عبد ا - )2(
  . 114/  113 ناصر حامد أبو زيد  ، المرجع السابق ، ص - )3(
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اه مــن أن مــن شــأن نــيـ ذي ب ـَوا الــنكــرُ أن يَ  دِ لهــم إلا مــن بعْــ ى لا تصــح وَ عْــ، دَ أن يكــون كالمـــفَُسر يجــبُ  ســيرَِ التفْ 

حـال المعـنى مـع الاسـتعارة كحالـه مـع تـرك  عوا أن د  يـَ، وحـتى  ... لاً ه أصْـوُ عُ ف ـَدْ ور ، ويـَتلف ا الص المعاني أن تخَ 

  .                 )2( "ا أبلغ من الحقيقة الاستعارة أبدً  أن  "ق عليه العقلاء منبَ لوا ما أطْ طِ بْ ي ـُ وحتى ،  )1( "الاستعارة 

صـورته في   )3( ﴾ ابً يْ شَـ أسُ الر  لَ عَ ت ـَواشْ  ﴿:  وجل  في قوله عز  ورة المعنىَ علوا صَ منها أم جَ  م لذلك أمثلةً وقدَ  

اربـه علـى حبلـه علـى غَ  قيـتَ ألْ : ة لقـولهم زيـل ولا مَ ضْـفَ  عمـوا أنـه لا،كمـا زَ  هُ لـُي كُ رأسِ  ابَ وشَ  :ول قُ ول من ي ـَقَ 

هـــو مـــن  ا قـــد رأيـــت رجـــلاً أســـدً  رأيـــتُ : شـــاء ، وقـــولهم فعـــل مـــا يَ يَ  ركتـــهُ ريـــد ، وتَ ومـــا يُ  هُ تــُـيِ لَ فســـيره خَ ولـــك في تَ قَ 

 4( نقص عن الأسدلا يَ  جاعة بحيثُ الش( .  

رى أنـه انيهـا لأجـزاء الآخـر، ثم يـَفي معَ  الفـةُ أحدهما مخُ  ين أجزاءُ رى كلامَ يَ  نْ مَ  "حال به من عجُ فأبدى تَ         

كـون و كـان يَ ه لـَإنـّ: فيقـول  دَ عـُ، حـتى يقْ  الآخـر سـواءً  ل معـنىَ ثْ لامين مِ الكَ  أحدِ  ون معنىَ كُ أن يَ  في العقلِ  عُ سَ يَ 

  . )5("  فسيرهِ ة في تَ المزي تلك وجد أن تُ  نبغيلكان يَ عناه ، كون في مَ ة تَ ا من أجل مزي صيحً الكلام فَ 

       ـــفَ مُ لْ أن لِ  :وهمهم منهـــا لـــط هـــؤلاء وتــَـدلـــة علـــى غَ أ رضَ عَـــ ثم ائر ضُـــالاســـتعارة وسَـــ(( ر س 
َ
 ))جـــاز روب الم

، أمــا لفــظ  ))دلالــة مجازيــة (( ودلالــة المعــنى علــى المعــنى )) دلالــة حقيقيــة (( دلالــة لفــظ علــى المعــنى : لالتــين د

 ــالت هــول لا يــُفــي مجَ خَ  المعــنىَ  ولكــن معــنىَ  ، ))الدلالــة الحقيقيــة  ((ر فســير عــن معــنى لفــظ المفس بــالنظر  درك إلا

 ساويً فسير مُ فظ التَ كون لَ كيف يَ والتأمل والتأويل ، فَ 
ُ
  . ر ؟فس ا لفظ الم

                                                 
 . 426/427 ، ص دلائل الأعجاز  عبد القاهر الجرجاني ، - )1(
 . 432نفسه ، ص المصدر  – )2(
  . 4سورة مريم ،الآية  - )3(
  . 430/  427نفسه ، ص  المصدرنظر ، عبد القاهر الجرجاني ، يُ  – )4(
 .  429نفسه ، ص المصدر  – )5(
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 ل لالـة المعـنى الـذي دَ المعـنى ، ودِ فـظ علـى لالـة الل دِ : لالتـان يكـون لـه دِ ر س المفَ إن ، .. .": الجرجانيقول ــي   

 آخـر، ولا يكـونُ  فظ عليه على معـنى لفـظٍ الل  هـو  قُ رْ لالـة واحـدة ، وهـي دلالـة اللفـظ ، وهـذا الفَـدِ  للتفسـير إلا

ــفَ كــان للمُ   ســبب أنْ  ــوالمزِ  لُ ر الفضْــسســير ، ومحَُــفْ علــى الت ـَ ةُ ي ةَ ال أن يكــون هــذا قضــي  
ُ
ــفَ الم س اظ فســير في ألفــر والت

 
ُ
  . )1("  لةلاَ لمجهول دِ أن يكون لِ  الُ امع ، ومحُ عند السَ  مجهولاً  ر يكون دالا س فَ اللغة ، ذلك لأن معنى الم

 رى مزيـــيــَـ عبـــد القـــاهرإذن        
ُ
ـــفَ ة الم ـــتي يَ س المعـــاني الــّـفُ تعلـــق بـــأن ـْر لا تَ س رق طــُـتعلـــق بِ ا تَ قصـــدها المـــتكلم وإنم

 الأســد في الشــجاعة ســويته بِ في تَ  د وأشَــ د بالحقيقــة كــان أبلــغَ جــل أنــه أسَــللر  ا مــثلاً عينــ، فــإذا ادَ ثبــت إثباــا لمــا تُ 

ــه ، وأنــه قــد ت ـَبالشَــ وةِ تــدل علــى قــُ مــن أجــل أنْ  أبلــغَ تكون وإن لم يكــن هــذا ، فــإن الاســتعارة سَــ اهى إلى أن نَ

نبغـي ة لكـان يَ بب المزيـلـو كـان هـذا سَـفَ  ، بـهِ  بهَ الـذي مـن أجلـه شُـ ه بـه في المعـنىَ ب تميز عن المشَ صار المشبه لا يَ 

  . )2(  عةِ جاً ش ا للأسد في المساويً  رجلاً  رأيتُ  ا فقلتَ ئت به صريحً إذا جِ 

       طريقة الإثبَ  ولعل لـغُ بَ تي مـن خلالهـا ي ـُوالّ  ، بعضِ عضها بِ ق الألفاظ بَ وخي معاني النحو وتعالُ تَ  ات ليس إلا 

  :مشقي أواء الدِ قول الوَ " ال ذلك ي ، ومثتلقِ ه للمُ الناظم مقاصدَ 

    تْ قَ ـسَ ، وَ  سٍ جِ رْ ن ن ـَا مِ ؤً لُ ؤْ لُ  تْ لَ ب ـَفأسْ                        

  دِ رَ الب ـَبِ  ابِ ن عُ ـلى العَ  تْ ض وعَ  ، ادً رْ وَ                                                            

ـــ ))ينْ العَـــ((به اللؤلـــؤ ، ومـــن شَـــ مُ رِ ان لا يخَْـــكَـــ)) مع الـــد (( أن  فقـــد أفـــادَ        ا ، فـــلا رجس شـــيئً مـــن شـــبه النَ

، وذاك أنـك  بُ سْـحَ لـك فَ ك ذَ أفـادَ  أنـهُ  ، دها عنـدهتي تجَـفيـه ، والأريحيـة الـ ن الـذي نـراهُ سْـالحُ  أن سـببَ  بنَ سَـتحَْ 

،  )) س حقيقـةً رجِ أـا النـكَ   ، مـن عـينٍ  عينـهؤ بِ ؤلـُاللُ  هُ ا كأنـَدمعًـ تْ لَ ب ـَفأسْ  : ((تقول ا فَ صريحً  بهِ  أن تجئَ  يعُ طِ تَ سْ تَ 

                                                 
 . 445السابق ، ص  عبد القاهر الجرجاني ، المصدر - )1(
 .  449/  448  نفسه ، ص نظر ، المصدريُ  - )2(
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ة عليـــك أنــه أفـــادك في يــيحَ الأرْ  ، وأدخـــلاقــك رَ  ســبب أنْ  م أن كــن اعلــَـا ، ولَ ســن شـــيئً ثم لا تــرى مــن ذلـــك الحُ 

 ــبَ ة الشَــإثبــات شــدــ،  ةً ه مزي اح لهــا ، ويجــد في نفســه هِــتــَرْ في طبــع الإنســان أن ي ـَ زَ رِ قــد غُــ ةً وأوجــدك فيــه خاص ةً ز 

  . )1( " اندهَ ع

 ثــير فكــرة أخــرى في غايــةِ ة هــذه الاســتعارة نجــده يُ عــن مزيــالجرجــاني دمــه ذي قَ وبــالنظر لهــذا التحليــل الــّ      

وهـه ، روقـه ووجُ حـو وأحكامـه وفُ كن النـاظم مـن معـاني النَ رورة تمَ على ضَ  ثير من المواقفِ فلقد ألح في كَ ، الأهمية 

  . اسنً ا حَ رجً رج الكلام مخَ يخُ  وله ، حتى قوانينه وأصُ والعمل بِ 

 أنه لم يُ  إلا شـف عـن أسـرار كـن الكَ لحـة للمتلقـي والمـؤول ، فـلا يمُ ا رآه ضرورة مُ قصره على الناظم وحده ، وإنم

ــــعْ ا ي ـَوهــــو ممــَــ ": يقــــول  كــــان لــــه علــــم بــــالنظم ،  نْ الجمــــال إلا مَــــ ــــالحاجــــة إلى هــــذا العِ  ةَ د شِــــ العاقــــلُ  م بــــهِ لَ   مِ لْ

 ع إلى الشـيء لا يصـح فَ دْ د يـَعنـه ، ذاك لأنـه قـَ نىَ الغـِ رُ هِ ظْ  ـُعنـده المـ حُ ضِـتَ فْ وي ـَ ، الجاهـل بـه ارُ وَ عَـ ف معـهُ شِ كَ نْ وي ـَ

 ــذا العِ  كــان جــاهلاً   اير إذَ ذلــك التقــدِ  عرفــةِ بيل إلى مَ سَــلــهُ  كــوناهر ، ثم لا يَ ريــه الظــَمــا يُ  يرِ غَــ بتقــديرٍ  إلا ، لــم

  .  )2( "لال ع في الضَ قَ وي ـَ ، مىَ العِ  ع عند ذلك فيسك يتَ فَ 

         ـــدة سُـــ أوضـــحَ  ثم ـــ ﴿:  تعـــالىَ  كر قولـــهُ فـــذَ  " وء تـــأويلات هـــؤلاء ،بأمثلـــة عدي ـــأدْ  لِ قُ ـــأدْ  و االله أوِ عُ و عُ

 أَ  نَ مَ حْ الر ظـر إلى هـذه الآيـة الكريمـةنَ  نْ إن مَ :" فقال  ، )3(  ﴾ نىَ سْ الحُ  اءُ مَ الأسْ  هُ لَ ف ـَوا عُ دْ ا تَ امَ ي ،  ُم علـلم يَ  ثم

ى عَ دْ ويـُــ(( ، )) ا يـــدً ى زَ عَ دْ يـُــهُـــوَ  ((: قولـــك كَ   بالاســـم ، رَ كْ ن الـــذ ، ولكِـــ عاءَ الـــد )) ادعـــوا ((  المعـــنىَ  سَ أن لـــيْ 

 الأسمـاءُ  هُ لـوه فَ عُ دْ ا تـَامَ أي  ، رحمانَ ال وهُ عُ ادْ  ، أو االله وهُ عُ ادْ  لِ قُ  :وأن التقدير ، ا في الكلام محذوفً  وأن  ، )) الأميرَ 

                                                 
 .  450/  449 السابق ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  - )1(
 . 374/375،  المصدر نفسه  - )2(
 . 110اء ، الآية سورة الإسر  - )3(
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 بـاالله تعـالى  والعيـاذُ ذلـك بـه ،  خـرج الكلام علـى ظـاهرهِ  ى رَ جَ أإن ف ك ،رْ قع في الش أن يَ  ضِ رَ عَ كان بِ  ، الحسنىَ 

ا همَُ دَ أحَـ فَ نعطِـفَ   واحـدٍ  شـيءٍ  مُ ا اسْـلى اسمـين كلاهمـَد إمِـعْ أن ت ـَ الاً محُـ وذلـك مـن حيـثُ  ، لـهُ  ريكشَـ لى إثباتِ إ

 :أن تقــولَ  الُ وكـذلك محُـ  ، ديـز  هـو )) الأمـيرُ (( و ، )) ا أو الأمـيرَ يـدً  زَ ليِ  ادعُ : ((  تقـول مـثلاً ، فَ  علـى الآخـرِ 

 )) واعُ دْ ا تـَامَـأي (( عُ دْ مَــ ، ولــيس هنـاك إلا ن شـأ لأن مــن واحـد و )) نــين أو مـن اثْ  احــدً أن تكــون أبـدًا وا))  أي

  . )1(" اا تقديرً وإم  ا ،ا لفضً إم  من الإضافة ، د لم يكن له بُ ثمَ اعة ، ومن جم

  .ا لقيهَ هم في تَ هم في بناء الاستعارة كما هو مُ النظم مُ  بأسرارالعلم  لنا أن وهكذا يتَضحُ     

تي مـن الآليـات الـّ لـةً الأسـرار جمُ  في كتابـهِ  الجرجـانيرض أويـل الاسـتعارة ، عَـتمكن المتلقي من تَ ولكي يَ        

 وصٍ وغَـــ  ، اقـــبٍ ثَ  هـــمٍ ، وفَ  طيفـــةٍ لَ  طنـــةٍ معـــه إلى فِ  تـــاجُ ني يحَُ المعـــا دقيقُ وتــَـ ": تـــزود ـــا المـِــؤول ، فقـــال ب أن يَ يجَـــ

  . )2(  "شديد 

هـم الـنص  فَ : سـالم سـعد في  " احددهَ  خطواتِ  لاثِ قوم على ثَ التأويلي يَ  شاطرى أن النَ يَ  فالجرجاني        

اولـة خـلال محُ  مـنْ  ، لـنصاهري لِ وي الأولي الظـَهـم التـأويلي بالمسـتَ رتبط الفَ يـَ ، بحيـثُ  نباطُ تِ النص ، الاسْ  فسيرُ تَ 

فســير ، الثانيــة مــن النشــاط التــأويلي آلا وهــي الت غــرض الانتقــال إلى المحاولــةِ وال لِ نظومــة الــد بكة مَ اســتيعاب شَــ

اظ عينـة مـن الألفـلالـة مُ رجيح دِ عتمـد علـى تـَذي يَ اط الـّبَ كـون الاسـتنْ يَ  الـتي تتمثـل في الكشـف و الإظهـار ، ثم و 

 3( " دليل على ذلكَ غوية مع التالل(   .  

ـــتم اعتباطــًـوهـــذه الخطـــوات لا تــَـ        حو وتــَـلـــم بـــالنَ ســـتلزم العِ ا تَ ا ، وإنم ســـتبين معـــنىَ ي معانيـــه ، لأن بـــه يَ وخ 

  .ا اظمهَ قاصد نَ درك مَ نُ  ، فردااعالقها مع مُ تَ لها ، فَمِنْ خلال مَوقعها باِلجملة ، و دلو الكلمة ومَ 
                                                 

 . 375، ص بد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ع - )1(
 . 213عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  - )2(
 . 80سابق ، ص الرجع الممحمد سالم سعد االله ،  ينُظر ، – )3(
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 التقـديمِ : ظم منهـا علم الن مرس بِ تاج الت وضح ا ظواهر نحوية تحَ لة من الأمثلة يُ جمُ  اهرعبد الق وقد أوردَ        

  .الخ ...ة افَ ، الإضَ  ذفُ أخير ، الحَ و التَ 

  :ر إلى قوله ظُ فأنْ : "  أخير قولهُ قديم والتَ التَ  نجد من أمثلةِ فَ  �

  ا       ـعَ دَ  يـنَ حِ  الحي  ابُ ـعَ شِ  هِ يْ لَ عَ  تْ الَ سَ                      

  ــرِ ـــــي ــــِانــــنَ د ــــالـــكَ   وهٍ ـــــجُ وُ ـــبِ  هُ ارَ ــصَ ــــأنْ 

لام مــن ى في وضـع الكَــخ وَ ى بمــا تَـــ، وانتهَـ لهـا الحســنُ  تهــا ، إنمــا تمَ رابَ فهـا وغَ طْ لــى لُ ى هـذه الاســتعارة عَ رَ نـك تَـــفإَ

ــيم والتــأخِ التقــدِ   ين إلى الجــارّ  دْ مِــأعَ ككت فَ ن شَــازرتــه لهــا ، وإؤَ مُ ونــة ذلــك و عافــت بمِ طُ لَ حــت و لُ ها قــد مَ دُ ير ، وتجَِ

ـــ كـــلا   لْ الظـــرف ، فـــأزِ و  ـــمنهَ ـــه الـــذي وضـــعه الش ـــهِ ا عـــن مكان ـــ، ف ـَ اعر في وجـــوه  بِ  الحـــي  عابُ الت شِـــسَـــ (( :ل قُ

، لاوة ؟ و الحــ ذهــب الحســنُ ، وكيــف يَ◌َ  كــون الحــالُ يَ  ر كيــفَ ظــُنْ ، ثم ا)) اره صَــا أنْ عَــدَ  ينَ حِــ نانير عليــهِ كالــدَ 

  .  )1( "دها ؟ نت تجَ تي كُ ال  ةُ وَ شْ ذهب الن تَ  وكيفَ ، تي كانت ؟ ك الّ تُ ي يحِ أرْ  مُ دَ عْ ت ـُ وكيفَ 

  : قول البحتري  "ذفومن أمثلة الحَ  �

           ـمِ اتِ حَ  ةَ احَ مَ سَ  دْ سِ فْ ـتُ  مْ لَ  تَ ئ ْـشِ  وْ لَ                      

    دِ ــــــــالِ خَ  رَ ـــــآثِ مَ  مْ دِ ـــهْ ـــتَ  مْ لَ ـا ، وَ مً رَ ــكَ                                                       

دلالتـه بِ  ل اسـتغناءً ذف ذلـك مـن الأو  حُـاتم لم تفسدها ، ثمُ احة حَ سد سمَ فْ أن لا ت ـُ و شئتَ لَ : الة ل لا محَ الأصْ 

 ُمن أن الواجب في  لكَ  بة ، وهو على ما ذكرتُ راو الغَ  نِ علمه من الحسْ تَ راه و لى ما تَ هو عَ  في الثاني عليه ، ثم  

                                                 
 . 99عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - )1(
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مـا هـو أصـله  إلىفيـه  ى أنـك لـو رجعـتَ فَـيخَْ  ر إلى اللفظ ، فلـيسَ هَ ظْ لا يَ و  وفِ المحذُ بِ  قَ طَ نْ كم البلاغة أن لا ي ـُحُ 

ـــيمَُ  لى شـــيءٍ ، وإ ث إلى الكـــلام غَـــ رتَ ، صِـــ )) اتم لم تفســـدهااحـــة حَـــســـد سمَ فْ ت ـُ أنْ  شـــئتَ  وْ لـَــ ((: فقلـــتَ  هُ ج 

انيـة عـن ضل الث ظهر فَ ذف لَ عد الحَ نظرنا لها بَ لها ثم َ ظرنا للاستعارة في أصْ فإذا نَ  ، )1( " سَ فْ الن ـَ فهُ اُ عَ ، وت ـَ السمعُ 

 وخاه الناظم من حذفٍ لى بما تَ الأو  .  

  : المتنبي  فقولُ  " افةِ تعلق بالإضَ أما فيما يَ  �

    ا  ـهَ ــيْ ـــلَ ـــعَ  وكَ ـلُ ـــمُ ـــالـو  ـرَ ـــهْ د ـــال بَ صَ ــــغَ              

  ـالاَ ــــخَ  ـرِ ـــهْ د ــال ةِ ــــنَ ـــجْ ي وَ ا فِ  ـــَـاهـنَ ــبَ  ـــَف                                                   

في )) خـــالاً (( ة يـــنِ عـــل البَ ، وجَ ))  ةً نــَـجْ وَ (( للـــدهر  جعـــلَ  ه أجمـــع في أنْ ســـنَ حُ  ل الأمـــر أن رى في أو قـــد تــَـ       

ى أتــَ رى ، وأنْ الــذي تــَ هُ ــــــجَ رَ ــلام مخَْ الكَــ رجَ أخْــ وبة في أنْ  ــــُالأعج وضــعَ ن مَ إ، فــ الأمــر علــى ذلــكَ  ، ولــيسَ  ةِ نــَجْ الوَ 

ة نَــال في وجْ وهــي خَــ(( : رى أنــك لــو قلــت ، أفــلا تــَ )) ابناهَــفَ  (( ا علــى الحــال مــن قولــهوبً صُــنْ مَ )) ال الخــَبِ (( 

 2(" ة الإضافَ  بعدَ  افةِ حة في الإضَ رى ، فكانت الملاَ ما تَ  يرَ ورة غَ الصُ  جدتَ وَ ، لَ  )) هرِ الد( .  

غــير غــير عــن مكانــه تَ ا تَ ملــة ، فــإذَ وقعــه في الجُ مَ  ســبِ عنــاه بحِ فــظ مَ كــل لَ لِ  لاحظ مــن هــذه الأمثلــة أن فــنُ        

  .  ركيب ركيب عن تَ فضل به تَ عرفة ما يُ اكيب ، و مَ بين الترَ  ا للفروقِ تطلب إدراكً المعنى ، مما يَ 

مسـتويات ا لِ تبعًـ اا شـديدً تفاوتـً تفـاوتُ أنه رآه يَ  إلا ، طواتهوخَ التأويل  آليات ددحَ  الجرجانيغم أن ورَ         

 ويُ  ول إليــهِ الوصُــ ســهلُ ه ويَ أخــذُ قــرب مَ يَ  هنــاك مــافَ  "،  الاســتعارة وأنواعهــا
َ
كــاد إنــه يَ  حــتى  ا قــادة طوعًــعطــى الم

                                                 
 . 163السابق ، ص  د القاهر الجرجاني ، المصدرعب – )1(
 . 103نفسه ، ص المصدر  – )2(
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ــُ ــداخل ي رْ الض ــب الأول الــذي لــيس مــن الت ــ إلى تــاجُ يحَ  ومنــه مــا ، ءل في شــيأو ــ درٍ قَ يــدقّ  مــا ومنــهُ  ل مــن التأم 

  . )1( "ة كرَ فِ  ولطفِ  ةٍ ي وِ رَ  فضل إلى يحتاج في استخراجهِ  غمض حتى ويُ 

ديثـه حَ  سـياقفي  الجرجـانيد نجَـ ل إذأو شـاط التـتلـف فيـه نَ ي يخَ ظم الـذِ صور لمستويات الـنَ ي النص تَ ففِ        

غـير المفيـدة لأـا ذكر لِ ولي أهميـة تـُلم يُ  حيثُ  فيدة ،ير مُ وغَ  فيدةِ مُ  إلىا ا قسمهَ ح ذلك عندمَ عن الاستعارة أوضَ 

  . )2(" ةيَ مِ لْ ة والعِ اريَ طرَ سمى الاستعارات الاضْ تُ  من مال ضِ دخُ تَ  "وهي،  ائدً زا يد معنىً فِ تُ  لا

        تي خَ أما المفيدة فهي ال ا أقسـام وفقًـ ةلاثـسـمها ثَ قَ  دلالتها إذْ تعلـق بـِا فيمـا يَ صوصًـعمقـة خُ اسـة مُ در ها بِ ص

  .ا يهَ طرفَ  كة بينَ ة المشترَ لصفَ لِ 

ـــ عتـــبر النـــواة تُ  يـــثُ بحِ  ، ســـدة في الطـــرفينلمعـــاني المتجَ نـــواة لِ  برُ عتَـــتُ  :ة عامـــة فَ في صِـــ اكُ الاشـــترِ  " :  وع الأولالنَ

  . )3( "ا دة لها أنواعً ا والمعاني اس سً جنِ 

ــنســمــوم جِ عُ  مــن حيــثُ  لــهُ  المســتعارفي  اً وجــودرى معــنى الكلمــة المســتعارة مَ أن يــُ " :هــي و       ة ه علــى الحقيقَ

  . )4( "رعة أردت الس  الجناح إذاَ ي غير ذِ ان لِ ير الط  استعارةُ  هُ ومثال ونه ،ل لما دُ لفظ الأفضَ  ستعيرُ تَ  فأنتَ 

نقطــع تَ  حيــثُ  ملــك ،الت  لِ مــن أجْــ قــلُ النَ تم فيــه يــَ المباشــر ،بــير التع ســتوىثــل مُ يمُ  "وهــذا النــوع مــن الاســتعارة 

  . )5(  " غةمل الل عَ  منَ ضِ  دخلالعلاقة مع الأصل ، وهذا يَ 

                                                 
 . 76عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  – )1(
 . 336، ص  محمد العمري ، المرجع السابق – )2(
 .  336المرجع نفسه ، ص – )3(
 . 50نفسه ، ص  عبد القاهر الجرجاني ، المصدر – )4(
 . 339، ص  محمد العمري ، المرجع نفسه - )5(
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 مـع اخـتلافِ  اعفً وضُـ وةً ل قـُبـَ اتلفـين لا نوعًـسـتويين مخُ سـدة في الطـرفين بمِ مجُ فة في صِـ تراكالاشْـ:  انيالنوع الثـّ 

كـون اه وذلـك أن يَ كـن إيـى وإن لم يَ ذي مضَـرب الـّشـبه الضـرب يُ هذا الض ":  جرجانيالول جنس الطرفين يقُ 

 قيقـة وذلـك قولـك نـه علـى الحَ والمسـتعار مِ  ، لـهُ  عارل واحد مـن المسـتَ وجودة في كُ فة هي مَ ا من صِ به مأخوذً الش

ــ  هـهُ ل وجَ تهلــا يَ إنسـانً  ريــدُ تُ  )) ارأيـت شمسًـ: ((  غــير الجنـاح ، وكــذلكاســتعارة طـار لِ ه بِ شـب فهـذا لــهُ ، مس كالش 

ـــالوصـــف الجـــامع بَ ، ف ريـــد رجـــلاً تُ )) رأيـــت أســـدًا : ((  إذا قلـــتَ  جاعة ، وهـــي علـــى حقيقتهـــا ينهمـــا هـــو الش

عف الضـو  هـة القـوةِ فيهـا مـن جِ  تعرت اسمـه لـهُ بع الـذي اسْـالسـ وبـينَ  رق بينـهُ قع الفَـا يَ ، وإنم  الإنسانوجودة في مَ 

ــــنُلاحظ أن هــــذه الاســــتعَارة" ،  )1( "قصــــانالن يــــادة و الز و  ــــشــــد لحقيقــــة لِ رب لِ أقــَــ فَـ به وهــــو المســــتوى الــــذي ة الش

  . )2( " يستعمل المعاني الحسية و يتفرع عن جنس مشترك

 ورَ وا النــعُــبِ وات ﴿  :عـالىور في قولـه تَ حي بــالن بيه الـوَ شــمـا في تَ ور العقليــة كَ به مــن الصُـالشّـ أخـذُ :  النـوع الثالــث 

ــذِ الــ فة ا ، وليســت صِــســدة فيهمَــواة دلاليــة مجُ يســت في نــَور لَ النــى و فالعلاقــة بــين الهــدَ  "، )3(  ﴾ هُ عَــمَ  لَ زِ ي أنْ

هـي ا ، و وصـلان إليهَـتي يُ والنتيجـة الـّ ، دثانـهي يحُ ذِ الـ رِ هـي في الأثـَشـتركة بـين الطـرفين ، وإنمـا الحس ومُ دركة بـِمُ 

ة ئـَلـى هيْ عَ ، ولا  وغَريـزة بيعـةولا طَ  ،نسعلـى جِـ منـهُ  صلُ تحَ  تَ لس هُ بَ شَ  علما تَ كمَ   و هذا " ، )4( "دركة بالعقلمُ 

  .  )5( "قلية ورة عَ ا هو صُ إنم و ،  دخل في الخلقةِ ورة تَ وصُ 

                                                 
 . 55السابق ، ص المصدر عبد القاهر الجرجاني ،  - )1(
 . 339محمد العمري ، المرجع السابق ، ص  ينُظر ، – )2(
 .  157سورة الأعراف ، الآية  - )3(
 . 337، ص  محمد العمري ، المرجع نفسه - )4(
 . 57رجع السابق ، ص عبد القاهر الجرجاني ، الم - )5(
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 ا ،رفهَ ايـة شَـها الاسـتعارة غَ بلغ عنـدَ تي تَ ة الّ ميم الخالص من الاستعارة ، وهو المنزلَ راه الص رب يَ الض  وهذا       

ـــ لأذهـــانِ ا ووذُ  بصـــرها إلا فـــلا يُ  قـــولِ والعُ ،  افيةِ الص  افـــذةِ الن ،  ـــ بـــاعِ والط ليمةِ الس  فـــوسِ ، والن  يَ عِـــلأن تَ  ةِ المســـتعد 

  . )1( كر لاستخراج المعنىَ أعمال الفِ  إلى تاجُ ذلك تحَ ، لِ  الخطابِ  لَ صْ فَ  عرفَ وتَ  ، الحكمةَ 

رجــات راتــب و دَ مَ  علهــا أيضًــاجَ  ه، إلا أنــ أويليـالتــهــو المســتوى  ســتوى هــذه الاســتعارةورغــم أنــه رأى مُ        

  : وهي ثلاثة  ،ومسالك دقيقة  ،ثيرة اليب كَ أسَ  ااهنهَ ولها "  :قوله بِ 

  .ولة لمعاني المعقُ لِ  ملةِ اس على الجُ كة بالحوَ اهدة و المدرَ ياء المشَ به من الأشْ الش  ذُ ؤخَ يُ  أنْ :  الأول

  . به مع ذلك عقلي الش  أن  وسة لمثلها إلا ياء المحسُ به من الأشْ الش ذ ؤخَ يُ  أنْ :  الثانيو 

  . )2( " ولِ لمعقُ لِ  ولِ قُ به من المعْ الش  ؤخذَ يُ  أنْ : الثالث و 

ــمِ التــالي بِ و  ظمهــا ،نَ  ســتوياتمُ  لافلاخــتِ تلفــة ســتويات الاســتعارة مخُ مُ إذن   هولةٍ وسُــ رٍ سْــيُ توصــل إليــه بِ ا يَ نهــا مَ

  . ةٍ ومشقَ  هدٍ اج لجِ تا ما تحَ ومنهَ 

         

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 57، ص  أسرار البلاغة في علم البيان القاهر الجرجاني ،  ، عبد نظريُ  – )1(
 . 58نفسه ، ص  المصدر – )2(
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 يوضـــحَ ســـيطة لِ طـــة بَ طافي خَ  لخصـــهُ أن يُ  حمـــد العمـــريمُ اول الجرجـــاني حَـــ دمـــهُ ذي قَ قســـيم الــّـهـــذا التَ فَ        

  .ا هَ يرِ أويل من غَ تطلب التَ تي تَ الّ الاستعارة 

  

  الاستعارة                           
                     

  مـفـيـدة             ر مـفـيدةغـي           
  

  أخذ الشبه من الصور          الاشتراك في جنس المعنى    الاشتراك في صفة                      
  متقاربة  في الطرفين             العـقـليـة     المتجسد في معاني جزئية                          

                                                  
  أنواع ثلاث                                                                                            

  )1(      حسيان          مختلفان        عقليان                                                                               

  
  

لالات علــــى المعــــاني والــــدِ  وفُ ووقــُــ، أويــــل ِ التَ كــــن مــــن عــــني تمَ يَ  راتبــــه ،ظم ومَ علــــى أســــرار الــــن  فــــالوقوفُ   : إذن

  .ة حيحَ الصَ 

        ـــقــَـية قـــد ســـتعار لالصـــورة  الِ  دراســـتهِ بِ  الجرجـــاني ولعـــل  ع المبـــدِ : الجوانـــب  تكاملـــةَ مُ  داوليـــةً تَ  ظريـــةً نَ  ادم لنَ

ــــن  ، المتلقــــي ــــالصُــــ داولِ في تــَــ ظريــــةً ود نَ لوجُــــرج لِ هــــذه أن تخُــــفكــــارهِ ن لأإمكــــاوكــــان بِ ص ، وال أن  وْ ورة اازيــــة لَ

عنـد  كـان مـا واشُـوا أن همََ يـدُ زِ غـير أـم لم يَ ، والدراسـة  حـثِ مـن البَ  صـيباً نَ  وهُ لـَوأوْ  ا الجانـبِ ذَ وا اهتمُ  أخرينَ المتَ 

المرسـل والعقلـي  اـاز احـثَ مبَ  امِ حَ بإقْ  مَ رَ وَ ي ت ـَذتاهت الاستعارة في علم البيان الّ فَ  احب الأسرار والدلائل ،صَ 

  .عبة من علم المعاني شُ  ردَ مجُ  باعتبارهلم البيان دموا عِ ،كما قَ  لهُ والكناية داخِ 

                                                 
 . 338محمد العمري ، المرجع السابق ، ص  – )1(
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جــود لوُ لِ  وإظهارهــارجــاني أعمــال الجُ  لإضــاءةذلت بــُ  تيالــّود الحديثــة الجهُــثــير مــن نــاك الكَ ومــع ذلــك هُ         

  .نية ورة الفَ ول الصُ صفور حَ ر عُ جاب دَ ر منها جُهو ذكُ نَ 

نـاقش ابقون بـل حـاول أن يُ السَـ لفـهُ ا خَ قبـل كـل مَـيره لم يَ غَـ لافِ عبد القاهر على خِـ " :  صفورابر عُ جَ يقول 

أســـس  إلى ااســـتنادً وأكثـــر  ، ابقيهثـــير مـــن سَـــصـــورات كَ مـــن تَ  ...صـــور الاســـتعارة ذلك كلـــه تَ قـــيم بــِـض ويُ رفُ ويــَـ

قــيم ويُ وازي بينهــا وحــاول أن يـُـ المتفاوتــة والمتباينــة ، ســابقيهِ اجــه نظريــات لقــد وَ ،  دةدظريــة واضــحة محُــنَ  ومبــادئ

شـغل تي لم تَ باا الـّهـا وأسْـللِ عِ  إلىرجعهـا ويُ ، الجميـع  عارف عليها عندَ ول المتَ الأصُ  معُ يجَ ، ا تناسقً ا مُ صورً منها تَ 

 تسـق ،ام مُ صـور عَـتَ  وءِ طورهـا في ضَـا ويُ قومهَـأن يُ  اولاً محُـروع الجوانب الثانوية والفُـ إلىثم  غلته ،ا شَ ثلمَ مِ  سابقيهِ 

  . )1( "  بادئٍ ومَ  سٍ صور من أسَ وم عليه هذا التَ قفض كل ما يَ رَ  لو حتى  ، عجب بهِ يُ  أنْ  تأمله إلاّ كن لمِ يمُ  لا

نيـة ة الفَ وعَـالر  لاءَ نهم جَـأعيـُ صـبَ عوا نَ ين وضَـأن عبـد القـاهر مـن أولئـك الـذِ  دهمـانعلـي  أحمـدرى ويَ        

ى الأصـــالة أتــَـ مـــا إلى والإرشـــاد، لفـــة نـــون المختَ وه الحســـن في الفُ قســـيم وجُـــوتَ  ، المعـــاني نـــة بـــينَ عـــن طريقـــة الموازَ 

  . )2(ثيله  وتمَ  عن المعنىَ  شفِ بيان في الكَ اية من الوالغَ 

 راســـتهُ ت دِ طــَـارتبَ  امَـــهْ ومَ ،  قـــدلاغـــة والنأحـــد أعـــلام البَ  يـــل عنـــهُ ا قِ مَـــهْ مَ  الجرجـــاني عبـــد القـــاهر بقـــىويَ        

  .ة ديثَ قدية الحَ الن  من النظرياتِ  كثيرِ ثيرة لِ ذور كَ ا بُ فإ  اثِ الترُ بِ 

  

 

                                                 
 . 223جابر عصفور ، مرجع سابق ، ص  – )1(
 . 233مرجع سابق ، ص  أحمد علي دهمان ، – )2(
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ـــا         ـــب والصـــياغةلقـــد انطلـــق الجرجـــاني بخث ـــ  ، عـــن أســـرار التراكي ـــأخص ف أدرك أن الصـــور وب

وبحـــث عـــن معانيهـــا  ، لهـــافدرســـها وحلّ  ر جمـــال هـــذا التركيـــب وروعتـــه ،ثـــل سِـــالاســـتعارية منهـــا تمُ 

  . معللاً و  مؤولاً  اً متذوق

غويـــة ودرايتـــه وثروتـــه اللّ  لنقـــد ،امـــأثور الأدب والفـــن و  ســـاعده علـــى ذلـــك إطلاعـــه الواســـع مـــن وقـــد

  .الخاصة  تهوموهب عورية ،ألوان التجارب الش  وقدرته على تجليِ  غة ،الواسعة باللّ 

وأن التمـاس  عـد مقبولـة ،مـا أن الحرفيـة لـم تَ  افقد رأى الجرجاني أننا نواجـه ونحـن نتلقـى نصًـ       

بعـــد  تكـــون إلا لا تـــيالّ و  ةجدانيـــو مشـــاركة يتطلـــب  إلـــى فـــدعا، فـــرض نفســـه معنـــى ثـــاني هـــو أمـــر يَ 

لفـن التلقـي  ا، وملقنـًمـن جهـة  فكـان بـذلك مـؤولاً  ، الإحساس بالصورة الاستعارية وتـذوقها وتعليلهـا

نجملهــا توصــل إليــه هــذا البحــث مــن نتــائج  تلمس ذلــك مــن خــلال مــانــ  ،أخــرى والتأويــل مــن جهــة 

  :فيما يلي 

بتطــور دلالــة ألفاظهــا علــى بهــا تطــور اللغــة  ا يفســرغويــًا لالجرجــاني الاســتعارة حــدثً  اعتبــر  -1       

 بمـا وانفعالات للإيحاءوذلك لما تكسبه من توليد للصور وبعث  الجديد من المعاني في حداثتها ،

وبمـــا يتوافــق مـــع التنـــوع فــي المشـــاهد الحســـية والخياليــة وبمـــا تدركـــه  هــو ملائـــم لطبيعــة المعـــاني ،

  .ل مع التفاعل الوجداني والنفسي حواس الفهم في تحديد عناصر الجما

رأى أن فهم دقـائق الـنظم هـو بلـوغ دلالـة الاسـتعارة ومعناهـا لـذلك اعتمـد علـى الأصـول  -2       

ومن خلالها درس الصورة البلاغية ومـا يتعلـق  عليها نظريته في النظم ، بنىوالأحكام التي  والمبادئ
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ستنفادة من النظم وأحكامه لأنه يرشده إلى تأويـل المؤول للإ دعا الفنية الجمالية ، حيث ابمقاييسه

ـــأثر  ـــه فتظ وكـــوامن الجمـــال والســـحر ، ، والأريحيـــةالاســـتعارة ويعينـــه علـــى إيضـــاح أســـباب الت هـــر ل

  . ةالاستعار المقاصد والمعاني التي نطقت بها 

ــان دقــائق الصــياغة الفنيــة لللتفســير أســرار الأدب و أساســية ركيــزة  عنــده الــذوق -3         صــورة بي

  .والكشف عن الفروق الكائنة بين صورة حسنة وأخرى 

غيــر أن هــذا الــذوق يســتلزم معرفــة أدبيــة لغويــة شــاملة ،إذا اجتمعــت مــع العلــم بــالنظم وقــدرة علــى 

و  والأســرارالاستقصــاء والبحــث والمراجعــة والموازنــة والدقــة والحــرص الشــديد علــى تبيــان الــدقائق 

  .والدلالات  ومن تبين المعنى ؤول من تميز نظم وآخر ،يتمكن حينها الم مواطن الجمال ،

وعلـى التحليــل الــدقيق مــن  ، أمـا منهجــه فقــائم علـى الاســتقراء الــذوقي الشـامل مــن جهــة -4       

ت وتسلســل مراحلهــا فــي العصــر الحاضــر بنظريــابحوثــه تقتــرب فــي دقتهــا  دحتــى تكــا جهــة أخــرى ،

ــة وذلــك مــا ــة يؤكــد  حديث ــات النقدي ــاحثين العــرب والغــرب مــن أن جــذور النظري ــه الدارســين والب علي

  .قدمه الجرجاني في الدراسة اللغوية  الحديثة تتقارب في أكثر الأحيان مع ما

مجــردة مــن الفــن ولا بالمعــاني منعزلــة عــن هــذا  الألفــاظيتعامــل مــع  ا لانصًــ يــؤولفالجرجــاني حــين 

ــة التداوليــة مــن البنــاء دون إقامــة العلاقــات الداخليــ ــاه النظري باللغــة التــي تضــع  اهتمــامة وهــو مــا تبن

التركيــب للخطــاب الأدبــي داخــل نظــام مــن الجمــل والألفــاظ وبالصــورة فيمــا يتعلــق بالــدلالات التــي 

لمؤلـف لانفعـال والتـأثير بالسـياق الكلـي لتومئ إليها هذه اللغة ،وتوحي إلى ذهـن المتلقـي ببواعـث ا

  .معان وصور  من تلاحم أجزاء النص من

الأول تمثــل فــي تحليلاتــه :جــاءت دراســته للاســتعارة اعتمــادا علــى جــانبين نظــري وتطبيقــي  -5     

المعمقــة وملاحظاتــه الدقيقــة ، وتذوقــه المعلــل الــذي أســقطه علــى الكثيــر مــن الاســتعارات ، والتــي 
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تـازة تمثـل أجمـل يبدو من خلال شروحاته أنه اختارهـا بعـد تفكيـر وعمـق نظـر، فهـي نمـاذج أدبيـة مم

  .  قدرته اللغوية وتمكنه من جوانب بحثه ودراستهو  لصور الاستعارية وتدل على ذوقه وإحساسها

إنمــا جــاءت  علــى أفكــاره و تحليلاتــه ، اتخــذها لتــدليلغيــر أن الملاحــظ معظــم هــذه النمــاذج التــي 

فيـه قصـيدة أو مقطعــا  فـي القليـل النـادر الـذي يـذكر إلاّ  أو بيـت مـن الشـعر منفـردة فـي آيـة قرآنيـة ،

  .منها 

مكوناتــــه  الجرجــــاني فــــي تأويلــــه الاســــتعارة الجوانــــب الشخصــــية لمبــــدعها أو لــــم يــــراع -6        

علــى  وإنمــا كــان اهتمامــه منصــبا علــى نصــية الاســتعارة وتأثيرهــا الفزيولوجيــة أو وســطه الاجتمــاعي ،

تــداولي المــرتبط بوضــعية التلقــي علــى الجانــب ال أي التركيــز علــى الجانــب الــدلالي وكــذا ، المتلقــي

  .وتنوع مستويات الفهم وتأويل الاستعارة من قبل المؤول 

ا تصـورً  ينشـئالـنظم إنمـا كـان  الجرجـاني فـي نصوصـه التـي كتبهـا عـنوه بـه أن والجدير بأن ننـ       

الــدوام فــي ذهــن عبــد القــاهر هــو القســيم علــى  االــذي ظــل حاضــرً  المتلقــين وأ للتلقــي ، متكــاملاً 

ه كـان يبـدع نظريـة فـي التلقـي والتأويـل إلـى جانـب نظريتـه إنـّلموضوعي للمبدع بحيث يمكننا القول ا

  .المعروفة بالنظم  الإبداعفي 

الــدقائق التــي يجــب أن والحقيقــة أن مبحــث الاســتعارة عنــد الجرجــاني غنــى زاخــر بالأســرار و         

ب الـدلالي الـذي قـدم فيـه الجرجـاني ليتضـح هـذا الجانـ يبحث فيها على ضـوء النظريـات الحديثـة ،

  .الكثير 

وذلــك مــن  وتــداوليها ،رؤيــة جديــدة فيمــا يتعلــق بدلالــة الاســتعارة  لنــاولعــل هــذا البحــث يفــتح       

  .خلال البحث في مواقع التلاقي والاختلاف بين دراسة الجرجاني والنظريات النقدية الحديثة 

  


